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المقرآن كائن حىٌ 


اللغت القرآنية تختلف عن لغتنا التى نكتب بها أو نتكلم بها فى 
أنها محكمة لا خطأ فيها ولا نقص ولا زيادة. | 

وقد كثر الكلام عن الآيات الكونية التى تحدئت عن النجوم 
ومساراتها والأرض وخلقها والحياة وبدايتها.. وكيف جاءت العلوم 
القديئة اجنين البهز :عن اللقائق .خلال «مثات الستين :الى 
أعقبت التنزيل القرآنى. فلم تخرق حرفا قرآنيا واحدّاء وم 
تنقض آيةء بل توافقت جميعها مع كلام القرآن وزادته توكيدًا. 

كما جاء القرآن فى نظم الحكم وفى الاقتصاد, وى الأخلاق وى 
حقوق الإنسان. وفى الأسرة وفى الزواج والمرأة» والشرائع 
بالعلية"التراتنة: المامفة 


كا انفرد بذروة فى البلاغة, وقمة فى البيان وجمال فى الأسلوب 
لم يطاوله فيه كتاب.. وقد أفاض القدماء فى هذا وأغنونا. 

لكن يظل هناك وجه معجز من وجوه القرآن ربما كان أهم من 
كل هذه الوجوه.. يحتاج إلى وقفة طويلة.. وهو ما أسميته بالمعمار 
أو البنية الهندسية. أو التركيب العضوى أو الترابط الحى بين 
الكلمة والكلمة. 

وما 'أشبة- القرآن: ق. ذلك: بالكائق الحن:.. الكلمة فية آشبة 
بالخلية.. فالخلايا تتكرر وتتشابه فى الكائن الحى. ومع ذلك فهى 
لا تتكرر أبدًا.. وإما تتنوع وتختلف.. وكذلك الكلمة القرآنية 
فإننا نراها تتكرر فى السياق القرآنى ربا مئات المرات» ثم 
تكتشف أنا لا تتكرر أبدًا برغم ذلك, إذ هى فى كل مرة تحمل 
0000 رع بنا من الإجمال إلى 
التفصيل. ٠‏ وأنها تفرع تفرعًا عضويا. 01ا مقل اليدرة الى 
تعطى جذرًا وهانا و حصان قم اورانا اميا ع كز أزهارًا ثم ثمارًاء 


وهق. فى كل مرة .لا زع عن كونها نهات الترتقال:. ولكنيا عر" 


هذا التفصيل تعطينا فى النهاية حقيقة نبات البرتقال.. وذلك هو 
الترابط العضوى أو المعمار الحى. . والقرآن بهذا المع نوبة هنف 
حا والكلمة القرآنية تشبه كائنا حيّا أو خلية جنينية حية, فهى 
تتفرع عبر التكرار الظاهر لتعرض مشاهد يكمل بعضها بعضا 
قاما ىا تنقسم خلية الجنين لتعطى خلايا الرئتين والقلب والكيد _ 


ًَ 


والأعقات:والعظاء والخهاز العضين إك أن مظنا فق الباية اسان ” 
كاملة. وقد جاه كل-هذا الع من خلاياً متشابية.. فد لله :هو 
التفصيل الذى كان مجملا فى الخلية الأولى للجنين. 


وكمثال نأخذ كلمة «العلم» فى القرآن. 

فنجد أن العلم يأقى فى البداية مجملا بعنى النظر فى خلق 
السو اخك وال ومن . ثم نجد هذا النظر يأق بعد دلق مقضاد:» 
«أفلا ينظرون إلى الإبل كى لقت إن الساء كنل رعفة 
رانك الال كي صمقلا اللو كين 0 

٠١ - 11/(‏ الغاشية). 

وهذه هى علوم الأحياء والفلك والجيولوجيا والجغرافيا 
كا نعرفها الآن.. 

ثم ينقلنا القرآن إلى نظر من نوع آخر. 

#قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من 


ا (4 - الروم). 
وذلك هو النظر فى التاريخ. 
ثم تناع آخر : 
موقل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بد الخلق *. 
٠‏ - العنكبوت). 


كك 


وذلك هو النظر فى التطور وعلم الأجناس. 

ثم كيف كانت بداية هذا كله. 

«خلق كل دابة من ماء» (40 - النور) 

«إوالته خلقكم من تراب».” 1١(‏ - قاطر) 

#ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين#. 

١١(‏ - المؤمنون) 

ذلك هو الأمر كا ورد جملا فى البداية. 

ثم جاء بعد ذلك التفصيل. 

طمن نطفة». 

ثم تفصيل أكار. 

«إنطفة من منى يمنى©. 30 - القيامة) 

ثم نرى النطفة تأتى فى أكثر من عشرة مواضع. فنجدها كل 
مرة تاق بمشهد تفصيلى مختلف. 

فهى «إنطفة أمشاج». (9 - الإنسان) 

أ اطلؤعك موه فاك وعته امن شورع 

وذلك هو ما نعرفه الآن بالجينات الوراثية. 

ثم يأتينا القرآن بتفصيل أكثر بأن النطفة المنوية هى التى.” 
تدده بحس" اللؤلود إن كان أذكرا آم أنتى. 
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#خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمق»# 
١(8ة‏ 5ه - التجي)" 
اوس ل ا اعد اللنا متيو بتركيبها هذا من 
06 نطفة خلقه فقدره». (15 عبس ) 
ثم ينقلنا القرآن إلى مشهد مكانى. 
#ثم جعلناه نطفة فى قراز مكين»#. ١١(‏ - المؤمنون) 
تلك النطفة مستقرها الرحم. 
ثم ينقلنا إلى مشهد زماى» فيضع هذه النطفة فى سياقها 
3 0 تيدتها اطول الم سق اا 
(6 - الحج). 
ثم يعطينا تفاصيل أكثر لما حدث فى هذا السياق التاريخى.. 
إن النطف كانت فى البداية نطفأ غير جنشية تتكائر بالانقسام 
الخضرى بدون تزاوجء ثم تنوعت بعد ذلك إلى ذكر وأنثى وظهر 
الدكاتر ' "المرا وس 
تأق هذه الإشارة فى الآية: 
#والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا». 
1١(‏ - فاطر) 
/9و 


فجعل الأزواج تأقى متأخرة بعد النطف.. مما يدل على أن 
النطف المقصودة هنا هى نطف أولية لم يتعين فيها ذكر نكن 


وهو مايعرف بالتكاثئر اللاتزاوجى: .1آ4آ551ه 
011017!).. ' 
ثم يعطينا مشهدًا آخر تفصيليًا عن تسلسل النطفة فى سياقها 
فى مراحل خلق الجنين: 
#ثم ,خلقًا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظامًا فكسونا العظام لما ثم أنشأناه خلقًا آخر فتبارك. الله 
أحسن الخالقين» (5١-المؤمنون)‏ 
ثم ينقلنا إلى مشهد غيبى: 
#أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم 


مبين4. 0/ا - يس) 


وذلك الإشهاد حدث فى الغيب قبل أن نولد: 
#وإذ أخذ ربك من بنى آدم من -ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على. أنفسهم الست بريكم قالوا بلى شهدنا». ظ 
31/9 - الأعراف). 
هذا موقف إشهاد حدث للنفوس قبل أن تنزل فى الأرحام. 
ْ ثم مشهد عتاب ومؤاخذة: 


:-1 


ل 


«أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك” 
رجلا). 0 - الكهف) ' 

وهكذا تتكرر كلمة النطفة فلا تتكرر أبدَّا وإنما تحمل فى كل 
مرة شهدا 1 بحيث يتكامل معناها فى الذهن كما يتكامل 
كان ف انر كوو ل لف ل ا ان 

ثم ينتقل فى مدارج العلم من النطفة نزولا حتق أصغر شىء 
يصل إليه العلم.. الذرة ومثقال الذرة.. فيلفت النظر إلى أن هناك 
ايهو أصقو. عت عنثقا ل الذرة: 

لا يعزب عه متقال ذه" النضوات :ولاق الأرطل 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر». عد دينييا) 

ثم يعود فيلفت نظرنا إلى أن كل هذه العلوم التى أشار إليها 
إنما هى علوم كونية خاصة بالكون الخارجى الموضوعىء وما فيه 
من نبات وحيوان وإنسان, وجبال وأنهار وأقمار وشموس ونجوم.. 
ولكنٌ هناك نوع آخر من العلم مطلوب منا أن ننظر فيه وذلك هو 
العم بالنشين: 

#وفى أنفسكم أفلا و (١؟‏ - الذاريات) . 
يتوق" أكين تمن الغ بالنقين هق القلع. ,واللة. ْ 


/ 
1 


«إفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك#. (4١-محمد)'‏ 


8 


وبطول صفحات القرآن وسوره يعرفنا بهذا الإله.. بوحدانيته, 
وضفاتة .وأسمائة وأفعاله .وذاتة 
ثم يتكلم عن علم آخر هو العلم بالغيب. 
وغيب الغيب هى ذات الله ولا طاقة لأحد بعلمها. 
وكذلك العلم بالساعة. 
#علمها عند ربى لا يجليها لوقتها إلا هو»#. 
180 - الأعراف) 


وسدرة المنتهى, واللوح المحفوظ والعرش, وذلك غيب يطلع الله 

عليه من ارتضاه من رسله. 
«لا يظهر على غيبه أحذاء إلا من ارتضى من رسول#4. 
43 نت المن) 


وهكذا تتكرر كلمة العلم فى القرآن فلا تتكرر وإما تتفرع 
وتتنوع, وتفصل مثل شجرة تعطى الجذور والسيقان. والأغصان 
والأوراق والأزهار والثمار.. فهناك علم بالكون وعلم بالئفس 
وعلم بالله.. ثم تنفصل هذه العلوم بحدودها وأنواعها فى رحلة 
الكلمة داخل القرآن. 


١ 


والعلوم الكونية وحدها لا تصنع من الإنسان عالا.. فالعلم 
براه اناك ومقاميرها وعاجقانا هو دان عل تاسوب اهل 
الغفلة هم الذين يقتصرون على هذه العلوم الظاهرة. 

#يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآشرة هم 
غافلون». 17 الور ): 


وهؤلاء هم الذين «فرحوا بما عندهم من العلم» وكذبوا 
الوسز وكنؤوا بالفيية واكروا' اش فيلكنا 

ولا يكون العلم كاملا إلا إذا أوصلك إلى العلم بنفسك ثم إلى 
العلم بالته, فذلك هو العلم حقا. 

بهذه الرحلة لكلمة« العلم» فى القرآن وانتق اه امن الإجمال 
إل التفصيل, ثم إلى تفصيل التفصيل لا نقع على تكرار أبداً وإنما 
نجد نوًا عضويا يتكامل فى الذهن عبر السياق القرآى. كبا تنمو 
البذرة إلى جذر وساق وفروع» وزهر وشجرة كاملة مثمرة.. 
وكا يفتح المفتاح الواحد على غرف للنوم وقاعات انتظار 
وقاعات للأكلء وكافتيريا وصالة استقبال ومكاتب للادارة, 
فتجتمع للذهن صورة كاملة لفندق.. وذلك: ما أسميته بالمعمار 
القرآنى أو البنيان العضوى أو الترابط الحى. بحيث نجد كل 
كلمة تكمل الأخرى وتشرحهاء وتفصلها دون تكرار ودون زيادة 
ودون نقصان, وبحيث يصبح القرآن وكأنه جسم مؤلفئ' من خلايا 


حلم 


أو معمار هتدسىئ مق من" ناك عتتموية +مناروسة: .أن كون 
مترابط متماسك ليس فيه فضول أو لغو أو تكرار أو اختلاف أو 
تناقض. 
| ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلانًا كثيرًا». 
| وكات النساء) 

وهذا هو القرآن.. حكمه حكم بدن فيه روح. 

ولهذا يقول لنبيه عن القرآن. 

#وكذلك أوحينا إليك. روحا من أمرنا». : 
(؟ه - الشورى) 

'فيسمى القرآن روحًا.. وهذه الخصائص تشهد بالفعل أنه 
روح. 

وذلك هو الكمال المعجز. 

وكمثال آخر تجد كلمة «الجنة» تتكرر كثيراً فى القرآنء 
ولكن إذا دققنا النظر وجدنا أنها تقدم فى كل مرة مشهدا مختلفا. 
فهى مرة جنات وعيون, ومرة جنات ونهرء ومرة جنات من نخيل 
وأعنانية ظ 

'وبعد عرض مشاهد الحرير والإستبرق والذهب والفضة 
. والحور العين. والأزواج المطهرة والعسل والخمرء واللبن 


١ 


والكتوس التى مزاجها الكافوز والزنجبيلء تناكل الطيبة ةق 
لاض صن نا أعش لم من ثرة يم 
١1/(‏ - 'السجدة#». 


وفى مكان آخر يقول إنهم طإفى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر#. (00 اس القمر) 
(0؛ - الأعراف) 

وفى مكان ثالك نورهم يسعى بين أيديهم وبأهانهم». 
(م - التحريم) 


وك هده : سوا 

ثم هو بعد أن يصف كل المشتهيات فى عام المادة وعالم الغيب 
يعود فيقول.. «#ولدينا مزيد#. (0”* - ى) 

#ورضوان من الله أكبر» أكبر, من هذا كله. 

تلك هى رحلة كلمة الجنة فى القرآن.. عالم خلاب من الصور 
لا تكرار فيه, يخاطب الجوع المادى, وبخاطب الجوع الزوحى.. 
ويخاطب الوجدان الفلسفى؛ ويخاطب عرائس الخيال والأحلام: 


١ 


وبخاطب طموح الإنسان الذى لا يرضى بشىء فيطمئنه فى 
الثيانة: 

##ولسوف يعطيك ربك فترضى# «(ه - الضحى) 

ولقنا سبق أن قلنااق متالات شابقة أن كلنات القران كلمات 
منفردة بذاتها وبخصائصهاء لا تستطيع أن تغير كلمة أوتبدل عبارة 
أو تقدم جملة, فكل كلمة تمسك بالأخرى مثل الذرات فى مجال 
مغناطيسى محكم.. ٠.‏ حق الحرف لا يأق ف القرآن إلا لضرورة. 
ولا يمكنك أن ترفغ حرها من نكانه أو لدله تحرف آخرة 

يقال" القرزاخ عن الصير :عل" الصضيية: 

إن ذلك من عزم الأمور». ١0‏ - لقمان). 

ثم نراه يضيف حرف «اللام» للتوكيد حينا يتكلم عن الصبر 
على أذى الآخرين فيقول.. إن ذلك لمن عزم الأمور». 

#ولن صبر وغفرء إن ذلك لمن عزم الأمور». 

295 - الشورى) 

لماذا أضاف حرف «اللام» فى الأية الثانية. 

لأن الصبر على أذى الغريم الذى تستطيع أن ترد عليه بأذى 
مثله يحتاج منك إلى عزم اكبر.. فالصبر هنا ليس كالصبر على 
مصيبة لا حيلة لك فيها وبالمثل نرى الله يقول لليهود الماديين: 

#إاتقوا النار». -١(‏ البقرة) 


١ 


ويقول للمؤمنين أولى الألباب. 

##اتقون يا أولى الألباب». 190 - البقرة) 

لأ العقليات: المادية “ل تاف إل الناو :المادية اما : أولف 
الألباي افاج يعر قوق أن تخالق النان خط مانا دن القاره وذ 
نراه يضيف الضمير فيقول: 

#اتقون يا أولى الألباب». 

شكذا نري أن الشروفدق القراى لخترد اعماطا ونا اق 
بحساب ولحكمة. 

ومثال آخر نرى القرآن يقول: 

#أطاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. ‏ (1.؟ - التكاثر) ' 

فلماذا.. زرتم.. لماذا لم يقل سكنتم المقابرء أو دخلتم المقابرء أوا 
حللتم فى المقابر. أو ملأتم المقابر؟ 

ولاذا قال «إزرتم؟ 

ليلفت النظر إلى أن المقام فى القبر مقام مؤقتء وأن الدخول 
إلى القبر دخول زيارة لا دخول سكنى. 

تدل. عل ذلك آية ثانية: عن المت 

##قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم #. (168 - آل عمران) 
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قشف ركد الرت احا قوم ضجعة وأن القبر جرد مضجع... 
والضجعة بعدها انتيأه وقيام. 

وتلك دقة بالغة فى التعبير تجعل كل كلمة مقصودة لضرورة 
ول عكن استبداها. 

ثم نرى القرآن يختار الفعل المتعدد المعانى للمناسبة المتعددة 
للعاقينا فهو قزل عد الا رحن 

#والأرض بعد ذلك دحاها». ٠(‏ - النازعات) 

والفعل «دحى)» هو الفعل الوحيد 5 القاأموس العربى النذى 
يعق البسط والتكوير ا ولا يصلح للتعبير عن حال الأرض 
إلا هذا الفعل, لأن الأرض منبسطة فى الظاهر مكورة فى الحقيقة 
سم إن تكويرها بيصى أشبه بتكوير «الدحية» أو البيضة. 

ولا يوجد فى المعجم العربى أى لفظ آخر يعطى هذه المعاق 
المتعددة, ويستوقى الوصف الظاهر والوصف المستثر للأرض غير 

وبالمنل نراه يصف الرياح 5 « لواقح». 

#وأرسلنا 0 4 (؟5- 0 


1 


ينزل مطراً على الأرض فيلقحها ويخصيها. . 
ثم هى تحمل ذرات التراب التى تنمو حوطا القطيرات وذلك أيضا 
فانتقاء اللفظ هنا انتقاء مطلق بحيث لا يصلح فى القاموس 
لفظ غيره.. فلا يمكن استبداله بحال. ا 

تم إنك لا تستطيع أن تؤخر أو تقدم كلمة من مكانها فى 
السياق لأن التأخير والتقديم فى الكلمات القرآنية هو الآخر 
نحسوب, وهو دائراً لوظيفة ولهدف. 

فالزانية تأتى قبل الزانى فى الآية: 

«الزانية والزانى فاجلدوا كل. واحد. منها مائة علدة#: 

(؟ - النور) 

فى حين نرى السارق يأق قبل السارقة فى الآية. 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما». ‏ (8"- المائدة) 

ذلك لأن المرأة هى التى تبادر بالخنطوة الأولى فى الزلى منذ أن 
.تقف أمام المرآة لتضع المكياج وتلبس العريان.. .أما فى السرقة 
فالرجل هو الأكثر إيحابية. 

وبالمثل نجد السمع مقدماً على البصر فى ستة عشر موضعاً. 
ومعلوم الآن أن جهاز السمع أدق تشريحيًا من جهاز البصرء وأن 
السمع أرهف, وأن تنوع النغمات أكثر من تنوع الألوان وأن 


١ا/‎ 


موهبة السمع تصل إلى إمكان الاستماع إلى الوحى من الملائكة.. 
ولقد علمنا أن مو سى سمع ربه ولكنه عجر عن أن يراهء وذلك 
بسبب محدودية الجهاز البصرى. 

وهذا هو القرآن.. بنيانًا يحكمًا من الألفاظ لا تستطيع أن 
تر فع فيد كلمة أ ندا أو توؤذرها أو انها تتكرر كلماته 
بحساب «لحكمة ومدف. لكى تكشف عن مكنونها وتبوح 
بأسرارها وثرائها. ثم إن التنوع والتفصيل ينتهى بالقارىُ إلى 
كمال مراد مقصود. وإلى قام فى الفهم والتصور. 

«وقت كلمة ربك صدقا وعدلا لامبدل لكلماته». 

32١١(‏ - الأنعام). 

فذلك هو التمام المقصود. 

ولا يقدر على هذا اللون من تركيب الألفاظ بشر. 

وبين الذين يعكفون ويتأملون ويدرسون فى هذا الموضوم.. 
«موضوع الترابط القرآنى».. مفكر إسلامى جديد هو الأ محمد 
العفيفى, اعتزل فى الكويت يتأمل فى أسرار اللفظ القرآنى.. وله 
كلانة كدن فى هذ[ البات:.: القر أن تفسسس الكون واطباق. مقدقة 
فى التخلف والتقدم.. والقرآن دعوة حق.. وكلها محاولات جادة 
لاستجلاء هذا العلم الشريف وكشف دقائقه.. وهى إضافة ثمينة 
للمكبة القرآنية.. لهأ غنى ‏ عنهاء ١‏ 
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النفس والرُوح 


8 اللقة الدارجة تطلظ ان بين النفس والروحء فنقول إن 
افلاناً طلعت روحه.. ونقول إن فلاناً روحه تشتهى كذاء أو أن 
روحه تتعذب» أو أن روحه توسوس له. أو أن روحه زهقت. أو أن 
روحة اطمانت» أو أن ووعه ثاقت زاشثاقك أو .ختجر كتودات.. 
كلها تعبير انه خاطتة: وكلها أحؤال تخص النفس وليس الروح. 

فالتى تخرج من بدن الميت عند الحشرجة والموت هى نفسه 
وليس روحه. 

يقول الملائكة فى القرآن للمجرمين ساعة الموت: 

واكنهز اليك الود درون عاك ا ا 

(19 - الأنعام) 
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ظ 
ظ 
ؤ 


#كل نفس ذائقة الموت#. (186 - آل عمران) 
والنفس تذوق الموت ولكن لا تموت.. فتذوقها الموت هو 


: رحلة خروجها من البدن, والنئفس موجودة قبل الميلاد. وهى 


موجودة بطول الحياة. وهى باقية بعد الموت؛ وعن وجود الأنفس 
قب لاد أضتا نا بقول "اده اله اقل الدرية من ليوو اباد 


! قبل" أن تولك واشهدها عل وبوايفه عن له يعلن اح ياندد كف 


لأنه توعد أباذ عل الكين: 


«ووإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
غل. اتنسهج ألست بربكم قالوا بلى شهدنا» 

١1/9(‏ - الأعراف) 

فذلك مشهد أحضرت فيه الأنفس قبل أن ثلابس أجسادها 

بالميلاده وليس لأحد عذر بأن يكفر بعلة كفر أبيه. فقد كان لكل 


الربوبية فى فطرتنا جميعا. 


ثم إن الروح لا توسوس, ولا إتشتهى ولا تهوى ولا تضجر 
4 تتعذب» ولا عا روي ولا انتكاسًا. إنما تلك كلها 


من. أحوال النفسن . وليمن الروم. 


0 


يقول القرآن: 

#فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. (."-المائدة) 

#ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه #6 
(05 - ق)), 

#ونفس وما سواهاء نأطمها فجورها وتقواها». 


كو 


١6(‏ - يوسف) 


إوضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله' إلا إليه». 
1١68(‏ - التوبة) 

وها يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم». 
(00 - التوبة) 

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه». 
ش ١7‏ - البقرة) 

##ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون *. 

(9 - الحمشر) 

#وأحضرت . الأنفس الشح». (8؟1 - النساء) 


"١ 


«وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء» 
(05 - يوسف) 
فالنفس هى المتهمة فى القرآن بالشح والوسواس والفجور 
والطبيعة الأمارة. وللنفس فى القرآن ترق وعروجء فهى يمكن أن 
تتزكى وتتطهرء فتوصف بأنها لوامة وملهمة ومطمئنة وراضية 
ومرضية. 
«يأيتها النفس المطمئنة. ارجعى إلى ربك راضية مرضية, 
فادخلى فى عبادى. وادخلى جنتى 4#. 590 - اه" الفجر). 
أما الروح فى القرآن فتذكر دائياً بدرجة عالية من التقديس 
والقتدية بوالسو يق ول يلك ا أشوال من معدا أى شوق ات 
شهرة أو شوق أن تطهر أو تدنس أو رفعة أو هبوط؛ أو ضجر أو 
ملل؛ ولا يذكر أنها تخرج من الجسد أو أنها تذوق الموت.. ولا 
تيه إلى الاسان. انا “تآى.دانا معسوية إلى" النه: 
يقول "الله عن مريم: 
"'«فأرسلنا إليها روحتا 'فتمثل. لها يقرا سويا): 
مر 
ويقول عن آدم : 
#فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين». 


(59 - الحجر) 


بف 


يقول #روحى #* ولا يقول روح آدم. 
فلجدون لزه لوانت 
«وأيدهم بروح منه» أى من الله. (؟3 - المجادلة) 
ويقول عن القرآن ونزوله على النبى عليه الصلاة والسلام: 
#وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا» 

(69 - الشورى) 
ويقصد بالروح هنا «الكلم الإلمى القرآنى». 
«يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم 


التلاق #. ١١(‏ - غافر) 
«إينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده#. 
(؟ - التحل) 


والروح هنا هى الكلمة الإلهية والأمر الإلطى. 

والروح دائً) تنسب إلى الله. وهى دائما فى حركة من الله وإلى 
الله ولا تجرى عليها الأحوال الإنسانية ولا الصفات البشرية.. 
ولا يمكن أن تكون محلا لشهوة, أو هوى أو شوق أو عذاب. 

ولهذا توصف الروح بأوضاف اغالب 

فيقول القرآن عن جبر يل : إنه روح القدس.. والروح 
الأمين. 


وذ 


ويقول عن عيسى إنه إرسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 


منه». أى روح من الله. 10 دالبواة) 
أما النفس فهى دائًا تنسب إلى صاحبها. 
«إوما أصابك من سيئة فمن نفسك 4. زؤلانت النناء): 
لإمن اهتدى فإنا ييتدى لنفسه #. ١6(‏ - الإسراء) 
#إوضاقت عليهم أنفسهم» 1١18(‏ - التوبة) 
وما أبرى' نفسى # 5050 
##وكذلك سولت لى نفسى #. (5ة - طه). 


ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون». (9 - الحشر) 
«إومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه». 


٠٠٠١(‏ - البقرة) 
وحين)ا تنسب النفس إلى الله فتلك هى الذات الالهية. 
#ويحذركم الله نفسه». (8؟ - آل عمران) 


ذلك هو الله الذى ليس كمثله شىء وهو مما لا يستطيع 
الإنسان أن يتخيل له شبيهًا ولا يصح أن نقيس النفس الإلطهية 
على نفوسنا.. 

فالنفس الإلهية هى غيب الغيب. 

يقول عيسى لربه يوم القيامة. 


5 


#تعلم ما فى نفسى ولاأعلم مافى نفسك». ١1١7(‏ - المائدة) 

فالنفس الإلية لا تتشابه مع النفس الإنسانية إلا فى اللفظ 
ولكنها شتىء ان اليك 

#ليس كمثله شىء». (0- الخورق) 

لم يكن له كنفوًا أحد». (4 - الإخلاص) 

والسؤال إذن: 

ما نصيب كل منامن الروح؟ 

وماذا نعنى حينا نقول إن لنا روحًا وجسدًا؟. 


ثم ما علاقة نفس كل منا بروحه وجسده؟ 


أما نصيبنا من الروح فهو النفخة التى ذكرها القرآن فى قصة 
خلق آدم. 

##إنى خالق بشر ا من طين, فإذا سويته ونفخت فيه من روحى 
فقعوا له ساجدين #. (الاى الا - ص) , 

وما حدتث من عل التسوية والتصوير والنفخ 2 صورة أدم 
يعود فيتكرر فى داخل الرحم فى الحياة الجنينية لكل منا.. فيكون . 
لكْلمنا تسوية وتصويرء ثم نفخة ربانية حينا تتهيأ الأنسجة. 
ويستعد المحل لتلقى هذه النفخة. وذلك يكون فى الشهر الثالث ' 


>30 


من الحياة الجنينية - وينتقل الخلق بهذه النفخة من حال إلى 
5 

يقول ربنا عن هذه المراحل: 

«إثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة'مضغة فخلقنا المضغة 
عظامًا فكسونا العظام لا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين». ١5(‏ - المؤمنون) 

فيقول عند النفخة: «إثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين4.. إشارة إلى نقلة هائلة نقل بها المضغة المكسوة 
بالعظام إلى مستوى لا يبلغه ولا يقدر عليه إلا أحسن الخالقين.. 
وذلك" بالنفخة «الريانية. 

ويتكلم عن هذا النفخ فى الجنين بعد تسويته فى آية أخرى عن 
نسل أدم. 

#ؤثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين, ثم سواه ونفخ فيه 
من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة # 

(4, 9 - السجدة) 

ونفهم من هذا أن السمح والبصر والفؤاد هى من ثمار هذه 
النفخة الروحية.. وإنه بهذه المواهب ينقل الإنسان من نشاة إلى 
نشأة ومن مستوى إلى مستوىء وهذا هو معبى.. لوثم أنشأناه 
خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين». 


امنا 


إن نصيبنا من الروح إذن هو نصيبنا من هذه النفخة.. وكل 
منا يأخذ من هذه النفخة على قدر استعداده. 

ولنطل د النقاقة يعي لاز حمطا قال وطن برقي 
وعالم من المثل.. والجسد والروح قينا أشيد بأرض الواقع وسماء 
المثال. 

وعلاقة كفن كل "متا تروهة وسيدةه: اهل أشي بغلاقة ذه 
القديف بامتال "القناطييي “دع التطبية. 

والذئ دك للنفين "دان هو خالة استقطاة: اما انتحذات 
وهبوط إلى الجسد. إلى حمأة الواقع وطين الغرائز والشهوات, 
وعد ا كل ما نت لقني المسداية الميواقة. خيكا تشاكئل 
الطين وتجانس التراب فى كثافتهاء وإما انجذاب وصعود إلى 
الروح إلى سموات المثال والقيم والأخلاق الربانية. وهو 
مايحدث للنفس حينا تشاكل الروح وتجانسها فى لطفها 
وَشعَا فدهت والنقدن. عار ال الكياة .ف حدر كة ركز بلي راطفلا نت 
بين القطب الروحى وبين القطب الجسدى.. مرة تطغى عليها 
ناريتها وطينتهاء ومرة تغلبها شفافيتها وطهارتها. 

والجمسد والروح ها مجال الامتحان والابتلاء» فتبتلى النفس 
وتمتحن بهاتين القوتين الجاذبتين إلى اسفل وإلى أعلى لتخرج 
سرهاء وتفصح عن حقيقتها ورتبتها وليظهر خيرها وشرها. 


يف 


ومن هنا نفهم أن حقيقة الإنسان هى «نفسه». والذى يولد 
ويبغت وجحاسب هو نسب والذى متحن ويبتل هو نشسته :وما جر ْ 
عليدمن الاهر ال والأ كر انروالا دواو هي ليس اما سد وووعة 
فهيا جرد غال قامامثل الأرض والسسواتق كوكهنا جنال عركة 
بالنسبة للإنسان لإظهار مواهبه وملكاته.. فا أعطى الله لهذه النفس 
غضلات (حسدا) كذلك اعطاها روحا لتحياء وتعم ل وتكشيق عن 
سرها ومكنوها وتباشر خيرها وشرها. 


ويهذا المعنى تكون كلمة «تحضير الأرواح» كلمة خاطتة. 
فالأرواح له تحط ول كن لآق روح أن تحصن لان 
الروح نور منسوب إلى الله وحده. وهو ينفخ فينا هذا النور . 
لنستنير به.. وهذا النور من الله وإلى الله يعود ولا يكن حشره أو 
اسشتحضاف.. آنا ناضمر اوعفر «فهى: الأفين وليس 
الأرواح.. هذا إذا صح أن هؤلاء الناس يستحضرون أنفسًا فى 
جلساتهم.. وأغلب الظن أن ما يحضر يكون من الجن المصاحب 
هذه الأنفس فى حياتها (القرناء)» وكل منا له فى حياته قرين من 
الجن يصاحبه, وهو بحكم هذه الصحبة الطويلة يعرف أسراره 
ويستطيع أن يقلد صوته وإمضاءه. وهذا الجن هو الذى يلابس 
الوسيط فى غرفة التحضير المظلمة. ويدهش الموجودين با 
يحسبونه خوارق. 


"84 


أما الأرواح فلا يمكن استحضارها. 

آنا الأشيق :دقلا عشرها' وله سارها" اله رين 

ا لا مكن أن ين إلى د وإنما هى قْ 0 
بالأخلاق الربانيق وبقدر ما د المثال التوراق (الدع 

00000 
الفياطين. وصاقين اابليسسن. 4 نادمه 

والنفس الى تتطهر وتتزكى حتى تشاكل وتجانس الروح فى 
لطفها هى التى يقربها الله من عرشه يوم القيامة. وهى التى يقول 
عنها إنها ستكون فى مقعد صدق عند مليك مقتدر #. 

(600 - القمر) 

.. لأنها بهذا التطهر والترقى تصبح نفسًا ربانية مكانها إلى 
جوار الله. ١‏ 

أما النقويتن. المظلخة [الق. عبط يفجو وها وعلظتها إل اليوكا 
الشيطانى فهم الذين يقول عنهم ربهم يوم القيامة. 

9#إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون*» ١١(‏ - المطففين), 

وهؤلاء سيكون مكانهم مع النفوس النارية السفلية فى قاع, 
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الظلمةٍ والجحيم. أما الروح فلا مكان لمافى جنة أوجحيم. وإماهى 
نسورمن نورالله تنسب إليه. وهى منه ولايجرى عليها ابتلاء ولا 
محاسبة ولا معاقبة ولا مكافأة.. وإنما هى المثل الأعلى فى الآية. 


طوقه الثل الأعلى وهو المزيز المكيم». 


(60 - النحل) 
#وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم 6. 0" - الروم) 


وذلك عالم المثال النورانى الذى يستمد قدسيته ونورانيته من 
كولة تمن الك لوعف إمر أله 

ويس ا لونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما ريق 
من العلم إلا قليلا». (86 - الإسراء) 


لماذا خلقنا الله ؟ 


فى كل لحظة منذ ميلاد الإنسان حتى موته.. منذ يقظته فى أول 
ساعات الصباح حتى دخوله فى الفراش لينام.. وهو يتعرض 
لامتحان تلو امتحان. 

كل لحظة تطرح على الإنسان موقفًا وتتطلب منه اختيارًا بين 
بديلات. 

وهو فى كل اختيار يكشف عن نوعية نفسه وعن مرتبته 
ومنزلته دون أن يدرى. 

شهونه تناديه ليشبعها. 

قد تكون شهوة إلى طعام أو شهوة إلى امرأة. أو شهوة إلى 
سلطة. أو شهوة إلى جاه. 


نض 


وإشباع أى شهوة يستدعى تأجيل الأخرى, وتكشف النفس 
عن منزلتها بما تفضله, وما تعجل إليه من شهوات من أدنى السلم 
حيث الإنسان هو الحيوان الذى لا يشغله سوى شهوة بطنه أو 
عضوه التناسل, إلى الطاغية الجبار الذى لا شاغل له سسوى 
شهوة التسلط على الآخرين وسحقهم واستغلاطهم.. يكشف لك 
اختيارك عن نوعك ومنزلتك ورتبتك. 

ويقول لك سلوكك.. من أنت.. بين هؤلاء الشهوانيين.. وأى 
نوع من. الحيوان أنت.. فإذا رفضت هذه الشهوات جميعها 
واستحيت لنداء المنطق والاعتدال.. فأنت من أهل النظر والعقل 
وانكن إتسان ولسق و ش 

ولكن الإنسانية أيضًا درجات والعقل درجات. 

وأدنى درجات العقل هو العقل المادى البحت الذى لا يعترف 
إلا بالواقع المحدود الذى يراه ويعيشه. وينكر تامًا ما وراء هذا 
الواقع الملموس المحسوس. 

ويكاد يكون هذا العقل عضرًا ملحقًا بالحيوان الذى حكينا 
عنه يعمل فى خدمة شهواته. وذلك بالتماس المبررات واصطناع 
المنطق والذرائع لاقتناص اللذات. 

فإن احتكمت فى سلوكك ذا العقل فأنت مجرد حيوان متطور 
تستخدم طلقة المسدس بدلا من المخالب, وتتآمر بالعقول 


يفن 


الألكترونية بدلا من الانطلاق وراء غضب عشوائى غير 
حسوب. 

ولكن النتيجة ما زالت واحدة.. إنك مجرم.. وحياتك هى 
مخطط إجرامى.. مهما بدت فى ظاهرها مهذبة معقولة ومنطقية. 

ألم يقتل ستالين خمسة ملايين فلاح.. ألم يفعل ذلك بحجة 
منطقية أنه إنما يقتل الرجعية؛ ويدفع بعجلة التاريخ إلى الأمام.. 
وأنه إنما يقتل الفلاح لنصرة الفلاح. 

تلك إذن هنع أدق:درجات المقل :واس نولة من اول 
العقلاء. ٍ 

فإذا ارتقيت درجة فأنت تستشعر بشىء وراء الواقع 

ولكن هذا الاستشعار لا يزيد عن شبهة وظن. 

ولكن هذه الشبهة وهذا الظن يؤديان بك إلى أن تكون أقل مادية, 
وأقل ظلً) وأقل صلفا وأقل غر ورًاء وأقل اقتناعًا بالمنطق المقفل 
وبالواقع الغليظ المحدود. 
وبين حين وآخر سوف تظهر عليك بدوات وسوانح تضحية 
وكرم. 

ولتوقع اتفطاة الب لفوت يفطن الواقف الشاعرية 

وسوف تتأرجح بين هذه المنازل على حسب ما فى نفسك من 
خير.. وما فى عقلك من نور. 


إزننا 
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الصوفى لما وراء الواقع سوف يغلبان على عقلك المسجون فى 
زنزانة الماديات» وسوف تنفتح لك نوافذ من البصيرة والحكمة 
تضىء الظلمة التى ترين عليك من غواشى الحسء وسوف يبدو كرم 
الخلق كأنه طبعك. 

ولكن استشعار الغيب لم يرتفع بعد ليصبح يقينا.. وإنما هو 
جرد ترجيح. 

قاذ احدتك لحن عه وغوه اتندفا كيل ان تمدينسب ولكنم 
ليس لدرجة أن تصلى وتصوم وتدين بالعبادة. 

وغاية ما تبلغ إليه من حال.. أن تعتقد أن هناك قوة ما وراء 
الأشياف رانف منشىئ. هله القوة؛ 

ولكن ما عدا ذلك غير واضح, واهتمامك بالدنيا يغطى على 
هذا الإحساس.. وأنت تمضى فى حياتك تحاول أن تحقق أقصى 
النفع ولكنك تتحرى ألا تؤذى أحدًا. 

فإن ارتقيت أكتر فإن الاستشعار الروحى يتضح أكثر 
وغواشى الحس تنحسر عنك اكثر واكثر. ويخالجك اليقين بانك 
لست وحدك.. وبأنك لم تكن قط وحدك.. وإنما كان الله دائياً معك 
وأنك تسس هذ القوة لأواوسوة انها الدضى اهن ونضقيا 
عا وصلعها ب لفن السماويد من اشام سس ريات لبها 


فإذا ارتقيت أكثر فإن الاستشعار الروحى للغيب والاحساس 


ان 


العناية والخلق والوحى. 

وتتفاوت المراقى فى هذه الرتبة الشريفة من المؤمن العادى 
الذى يصلى ويصوم ويتحرى الخير, ولكن نفسه تغالبه إلى 
السقوط فى الدنيا بين حين وآخر.. إلى المؤمن صاحب الإيان 
الرفيع الذى يعيش فى شهود وحضور وامتثال للذات الإلهية على 
الدوام فيعيد الله كأنه يراه. 

وطرلئلك و كل درعة من هذه الجالاءت ركنهة عليها بطو كك 
فإذا كنت من أهل هذا الإيمان الرفيع فلابد أن تكون من اهل 
الإحسان.. تتقن كل عمل يوكل إليك دون نظر إلى مكافأة.. 
وتعامل أعداءك بالتسامح والنصح, وتجاهد الباطل بيدك وقلبك 
ولسانك ولا تخشى فى الحق ,لومة لائم. وتزجر شهواتك وهى 
: زالت همسا فى الخاطر وقبل أن تنمو إلى دوافع وأعمال. 

ولا حقيقة لحال إلا إذا شهد عليه عملء ولذا يقلبك الله بين 
المواقف بين لحظة وأخرى من لحظة تصحو إلى لحظة تنام وكل 
لحظة تضعك فى موقف. 

وكل موقف يتطلب منك اختيارًا بين بديلات, ولا يعفيك من 
الامتحان ألا تختار.. لأن عدم الاختيار هو فى ذاته نوع من 
الأختياز.. ومستاه. أئك ارتضيت لنفسك فا اختارتة لات الظروفة 
أويها اعفار أب قم زتها الكتاركه كلة اجعا له الذي اساعت 
0 ا 


ا 


ويعنى هذا أن الحياة تعريك فى كل لحظة. وتكشف حقيقتك 

والمكر الإلمى هنا هو أن يضعك فى موقف بعد موقف, ومشكلة 
بعد مشكلة.. وكل مشكلة تتطلب حلا.. وكل حل يتطلب 
اختيارًا.. وكل اختيار يكشف عن حقيقتك رغ عنك مهما حاولث 
الاستخفاء. 

وبقدر ما تمتد حياتك يوما بعد يوم.. بقدر ما تنمزق عن 
وجهك الأقنعة.. ويظهر ويفتضح أمرك وينتهك سرك. 

والله يعلم حقيقتك وسرك من البداية.. ولكنك أنت لا تعلم 
ولا تريد أن تعلم. . لأنك مدع. .وكل منا مدع.. 

كل منا يتصور أنه رجل طيب وأنه مستحق لكل خير, حتى 
الجبارون الذين شنقوا وسجنواء وعذبوا شعوبهم تصوروا أنهم 
مصلحون. 

كل منا جاء إلى الحياة ومعه دعوى عريضة مزعومة بأنه رجل 
الم روط 

ولهذا اقتضى عدل الله أن يطلعنا على حقائقناء حتى لا تقوم 
أعذار حينما يبدأ تصنيف الناس فى الآخرة حسب درجاتهم.. 
عفويكرن الشتيب حل ته اللقاق» ولبسن عل عر 
المزاعم والدعاوى. 


قن 


وهذا خلق: ال الدييا؛ 

عهيا سكس اللقاق عل ماده علي ويعر فب كل راع 
نفسه ويعرف مقدار خيره وشره.. ثم ليعرف الأبرار خالقهم 
وربهم» وليذوقوا رحمته قبل لقائه. 

ثم خلق الآخرة لتنكشف فيها حقائق الريوبية. وعام 


الملكوت والجحبروت والغيب. 
والته ل خلق أى شىء إلا بالق وللحق: لأنه سبحائه هو 
او 
#وما خلقنا السموات والأرض مما بينها إلا بالحق». 
(86 - الحجر). 
«#وما خلقنا السموات والأرض وما بينها لاعبين *». 
(8” - الدخان). 
«إما خلقناها إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون». 
(739 - الدخان). 


«إما خلق الله ذلك إلا بالحق». 18 يوسن 
#خلق السموات والأرض بالحق تعالى عم| يش ركون*. 


(5 - التحل). 
< طما خلق الله السموات والأرض وما بينه| إلا بالحق وأجل 
مللمن 4ه (8 م الروم) 


يذلا 


#وخلق الله السلوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس با 
كسبت 4#. 1١(‏ - الجحاثية) 
«إخلق السئوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن 
صو ركم #. ( - التغاين). 
#الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا». 
(؟ - الملك) 

«ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك». 
(19 - آل عمران) 
«أفحسيتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون». 
1١6(‏ - المؤمنون) 

لاعبثية ولا عبث... 


وما نرى حولنا من تداول الأحوال على الناس من فقر إلى 
غنى» إلى مرض إلى عز إلى ذل» إن حوادث مفاجئة إلى مصائب 
إلى كوارث إلى نجاح إلى فشلء ليست أمورا عبثية ولا مصادفات 
غهؤائية 'إنا هي ملايداة عكمةتين دين المدين الكبى :الزن 
تيد أن يفض مكنون النفوس ويخرج مكتومها. 

#إوالله مخرج ما كنتم تكتمون #. (؟/ا - البقرة) 

إننا جميعًا شجعان حتى يدعو داعى الحرب. فيبدى كل واحد 


8 


عدر وتلق كل واعند طروقا عه ولا بيت ساعة الضرب له 
القليل. 
ولولا حنة القتال ما انتكشفت النفوس على حقيقتها. ونحن 
قينا كرم اوضق يدعتتوواعى البذل: فسكيشن الأحدى الى كانت 
ممدودة بدعوى السخاءء. ولا تنبسط بالكرم إلا أكف معدودة. 
وكيا "قال" المقنين: ظ 
لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال 
فالققة سن الى كقنك الفوس وتضهعث اغارهاء وف هنا 
جاءت ضرورتها. 
بدا ينافيت الفنات ارال اما رم 
هذا خلق ايد الذنيا لبعوفة الشعيفي» ضعنم وليعر ف القاي 
قوته, ولتفتضح الدعاوى الكاذبة ويتم العدل باقتناع كل نفس 
بامتسقاميا رعدالة مضيرها لبان فى أخل كليين. أو أسفل 
سافلين: 
خلق الله الدنيا ليحق الحق ويبطل الباطل. 
ويصدق أيضاً الكلام الذى يقول.. إن الله خلقنا ليعطينا.. فهو 
قاذم يؤدكة جنا ال فين العن: 
. فهل يصح عطاء إلا بمعرفة الاستحقاقات أولا ليكون العطاء 
نا 


كنا 


إق تعر فا لأنقينا أرقا لويف اللكون قناهة كل وابعد 
بعطائه قباعة .حقيقية:. ليقن الاعتر امن: 

فمعرفة النفوس لحقائقها.. ومعرفة الإنسان لخالقه.. هى 
اللكية نز كلف "الذي 

#خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا». 

18ت الملك) 

وما كانت هذه المعرفة لتتم إلا بالدم والدموع, لأن النفوس 
ما كانت لتبوح بأسرارها وحقائقها إلا بالدم والدموع. 

ولأن كلا منا يخفى حقيقته وراء أقنعة غليظة من الشعارات 
والأكاذيب. ويسدل على وجهه حجابًا من الافتعال والتمثيل 
وستنات: الثاق : واللاطتة -والبكاملة: 

فكان لا بد من حادث عنيف ليخترق هذه الحجب. 

والدنيا كانت ذلك الحادث. 
| لقد أخرجنا الله من العدم وكان كل مناحقيقة مكنوئة, وأعطى 
كلا منا اليد والقدم ليضر وينفع. 

فأما الذين تحروا النفع والبر والخير فهم أهله.. ومأواهم إلى 
ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

وأما أهل الضرر والأذى والظلم فهم المبعدون عنه وعن 


رص والمعن عن اش <نار لاق كل ماسرى اللا حار 

وعلامة أهل له هى عرفانهم لربهم من قبل لقائه.. 5 
ق “هذه التنياب. وأن يشهتوا "الذنيا ذالة عليه 

وكلام القرآن بأن الله خلقنا لنعبده هو كلام يشتمل على كل 
هذه المعالق السالفة فى باطنه. 

وحينما تقول الآيات. 

#ووما خلقت الحن والانس إلا ليعبدون#». 

(05 - الذاريات) 

فإنها تعنى بداهة. 

(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفون). 

لأنه لا عبادة بلا معرفة. 

والمعبى أنه خلقنا لتعرفه: فإذا عرفتناه عبدتاه.. وإذا عيدناه 
تتاضلك عاد اتناء “وتفافل: إعاننا وكا رقا واتقاضلت منا ذلا 
الال فاضت اسيكداناسا بعري نا لطرطن لقاع اننهنا نالك 
فى الذنياء»* وبالعال: تتاضل القطاء امن" امعط 

وعطاء" ألنه ‏ نيدو اللكل: 

#كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
حظورأ». ٠0(‏ - الإسراء) 


١ 


فالله خلق ليعطى.. وكلنا مستحقون للعطاء بحكم رتبة 
العبودية. وكل هذه المعالى باطنة فى كلمة «ليعبدون». 
#وما خلقت الجن والإانس إلا ليعبدون 46. 
(05 - الذاريات) 
نا الث وقول باوبا ماتتعليها لفالف وكيد الخالق أن 
خلن. فتد أوجب. عل. للد أن يخلق هذا أو لق ذاك.. 
واكئق لاهن أ يرست عل ناق ميا 
ولا يوجد قانون يوجب على الله شيئا. 
لأنه لا توجد سلطة أو حكم خارج عن اه أصلاء وإنا الله 
مد الله لا تحدها قوانين.. لأنه سبحانه مصدر جميع 
القوانين. 
واللفنيقة مردوة إلى اله وبالتال ليشت مسيبة بحيت مكن أن 
نسأل: ولماذا خلق الله هذا ولم يخلق ذاك؟ 
إن «الماذا» هنا لا مكان لها بتاتا ولا يصح أن توجه إليه سبحانه 
«إلا يُسأل عما يفعل وهم يسألون©. 
(م7 - الأنبياء) 
وك 1لا 0 هلفد احد 


رذق 


والسؤال يقال بوجه إجمال. 

ويجال التأمل هو فى الحكمة العامة للخلق وللدنيا. 

أنا: الم الل فيد عن كلق هذا وعلق ذالنه فهو ادر حيو 
وفو. فق العين ا بلس "اعد 

يقول الصوفى ابن عربى: إن الله خلق هذا وخلق ذاك لأنها 
سألاه فى العدم أن يرحمها بإيجادهما فأوجدهها.. وأن الله لا يأى 
بأحد إلى الدنيا كرهًا.. وإنما كل ما جاء إلى الدنيا جاء بطلبه. 


وهو كلام غيبى. 

وهو كلام يستتبع أنه كان لنا وجود فى العدم.. وأن العدم غير 
معدوم. 

وهو كلام يجرنا مرة أخرى إلى المعضلة التى أثرتها فى كتابى 
«الوجود والعدم». 

ولن يريد أن يغوص وراء الأسرار أكثر أن يعود إلى الكتاب. 

وحسب المؤمن الذى يريد أن يقف عند بر الأمان, ولا يلقى 
بنفسه فى وادى العاء.. أن يقول: 

أمنت:-بكلمات الله عل مراف الله 

وما خفى عنى فالله به أعلم. 


وف 


الصوفى والبخر 


مد الرجل ساقيه فى استرخاء لذيذء ونظر إلى البحر المديد 
الأزرق كأنه يشربه ويشرب لونه. وترك روحه ترضع من هذه 
الشفافية اللؤلوية: والأثواز المتشععة الذائية بفى. المياء: 

شنء ماق ذلك البحر كان يدو لعينية تركانة من .ورام العقل 
ومن وراء الحس.. شىء كالغيب. يسطع خلال المظاهر. 

وتذكر كلمات ذلك الصوفى الذى قال إنه اشتاق إلى ربه, وإنه 
احترق إليه شوقًاء وكاد عقله يبلك عجرًا عن بلوغه لولا أن نور 
الله كان يلوح له من وراء أستار الغيب» ومن خلال الجمال 
المتجلى فى الوجود فيروى ظمأه بين الحين والحين. 

وذلك هو الشرب والسكر الذى يحكى عنه الصوفية. 


اق 


شرب الجمال المتجلى فى الوجود. 
ذلك الشرب المغيب الذى يتك الروح تشواتة هيمائة تهتف.. 
الله.. الله. 
وقد أدرك صاحبنا فى جلسته أمام البحر لأول مرة ذلك المعنى 
الكيد الذي حك كنب الصوفة رقي ذلك الشرية المقيب: 
وهتقت روحة النشؤانة وقن أدركك طرفا :من عللفة: المضزة الاحية 
المتعلية٠ق.‏ الأشياف: هقفت همانة سكرانة.. 71 ) 
لقد اتصلت روحه لأول مرة بنبع الحسن, ومصدر الفتنة وسر 
الجلال والجمال فى الأشياء.. وباشر تلك الرجفة الكهر بائية 
وأحين بتلك الرعشة الروحية وهو يلامس السر السارى فى 
الوجود وفى نفسه. 
وذلك هو حضور المحبوبة المعشوقة التى كان يسأل عنها 
المحب الطيمان طول الوقت. ويبحث عنها ويرتحل إليها وهئ 
طول الوقت معد دون أن درق سواد غيليه: وق سانا 
ضلوعه.. وأقرب إليه من حبل الوريد. 
ومن عجب أنى أحن إليهمو 
وأسأل عنهم من أرى وهمو معى 
وترصدهم عينى وهم فى سوادها 
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ويشتاقهم قلبى وهم بين أضلعى 

ف كان اسن والجفال والقتنة التق لمم ظرقا منها اق الشقاة 
والقدوة” والقدو الا عدا سح ذلك العيبة امسن ولا كان 
إلا تجليًا لذات الحسن المتفردة.. «الذات الإطية» التى هى أقرب 
إليه من نفسه. وأقرب إلى عينيه من سوادهماء وأقرب إلى لسانه من 
نطقه. 

إل لقلا فلج بولق ايقطم البوااق: معنا" عنرا. 

«وذات الحسن المتفرد» التى اي حسنها البديع على 
كل شي أي ادن بعتل روتكف ترا راق ندا ذا انم بيه 
فى شرأيينه. 

وحينم| يدرك الصوفى ذلك يصيبه برد السلام ويهدأ فى جوانحه 
طائر القلبء, وتنشر عليه السكينة لواءهاء ويصبح صاحب الوجه 
النورانى» والنفس المطمئنة الذى ل تزلزله الزلازل ولا تحركه 
الفوادل: 

شعر صاحبنا بتلك الأنوار وهو جالس أمام البحرء وأمامه 
00 دوراف كل عية عبن ركان عزن داحلها 

ورا اكوسيك امت فم برد الوغلدرة شعر كأنما وليف نوها 
وتبوح له يمكنوتها.. وكان فى تذوقه لحلاوتها شيئاً كالعبادة.. وكأنما 
كان ربه هو الذى يطعمه ويسقيه مباشرة» وبدون وساطة ويناوله 


وض 


مو كد الرعفاية: الباكل. وبقرت 
وتذكر قول عميد العشاق الإطيين ابن الفارض: 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة 
سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 
فوصف الشاعر حمرًا للكرم من قبل أن يخلق الكرم. وتلك 
هى حمر السر المودع فى الأشياء من قبل أن تخلق الأشياء. 
تلك هى حمر «فإذا نفخت فيه من روحى فقعوا له 
ساجدين».. حمر الأنوان +الودعة: فى الأشياء. 
وكل مؤمن ما زال يعاود السجود مثل الملائكة كلما استشعر 
هذه الأنوار.. وكلما باشر سرها وذاق حلاوتها سجدت جوارحه 
وهتفت نفسه.. الله.. الله. 
وشوش له البحر بهذه الكلمات, وكاشفه بتلك الأسرار وهو 
بهدهده بأمواجه, ويتناثر كحبات الماس على وجهه وساقيه. 
وقدو ما كاتف ميتفة اليس تق لداحادثة ساكة يطمنفة. 
كان باطن البحر يقول له.. باطنى وسع العالمين.. وسع الحياة 
والموت.. وسع كل شىء علماً. 
كاق اليجر أشبه والرمق الممموسى: والإشارة الدالة والمفل 
المضروب على القدرة. ٠‏ 
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«ومثل اوره لمتيكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة 
كأنها كوكب درىٌ يوقد من شجرة مباركة زيتوئة لا شرقية ولا 
غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه ناره. (ه” - النور) 

ذلك هو الضوء فى المصباح, واللؤلؤة فى الصدفة, والروح فى 
الإنسان, والجمال. فى البحر...وتلك: حى. النفكة الى تدل على 
النافخ #يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار». 

فالزيت يسرى فيها من الذات المباركة التى تضىء بذاتها 
بدون حاجة إلى نار تشعلها.. الذات التى نورها مصدر كل 
الأتوان 

وتلك هى الشجرة المباركة المنزهة عن الجهات.. فلا هى 
شرقية ولا هى غربية.. فهى فوق المكان والزمان ومنزهة عن 
الأسبانية فهى تضىء بلا نار.. تلك هى الذات الإطية المتعالية 
على الصور.. ومع ذلك تتجلى فى كل الصور. 


وهو الظاهر والباطن». 
ظاهر فى البحر والشمس والنجوم وفى وجوه الحسان ولكنه 
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غيرها جميعا. ظ 
هو الظاهر سبحانه ولكئه ليس المظاهر. 
وتلك هى الفتنة التى يقع. فيها المؤمن والكافر. 
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تقول له المظاهر الجميلة وهى تدعوه إلى نفسها بجماها. 

#إنما نحن فتنة فلا تكفر» 

فإذا افتتن بها ووقع فى أسر جماها وعبدها وقع فى الشرك 
الخفى وهلك. 

وذلك هو حال الأغلبية والكثرة من عشاق المظاهر وعباد 
المال والجاه والنساء. 


وإذا أدرك أن فتنتها ليست منها ولكن: من الله المتجلى فيها.. 
وأنها كالمصابيح فى. زجاجات. ولكنها مصابيح 0 تضىء بذاتهاء 
وإغا علد وأسلاك من .شخرة تمباركة هى “الى تاق مثا الاثارة 
لكل المضابيد.. ]ذا أدرك ذلك جاوز يعياداته. كل المظاهز وكل 
المصابيح المنيرة, وتوجه إلى الله الذى ينيرها كلها بنوره.. عرق 
من زحام الكثرة إلى صفاء الوحدة.. واختص الله وحده دونا عنها 
بالعبادة.. وإذا فعل ذلك نجا. وذلك حال القلة من العارفين. 

وهذا سر الدنيا.. وهذا خلقها الله.. لتمتحن بإغرائها معادن 
النفوسء. وبتميز بها العارف من الجاهل.. وتتميز بها المراتب 
والمنازل والدرجات.. ويعرف بها أهل الصدق صدقهم. وأهل 
الكذب كذبهم حينما تنشر الأعمالء وتهتك الأسرار فى يوم الحشر 
ويوم التغابن الذى لا ينفع فيه أدعاء الأدعياء.. يوم يشعر كل 
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إنسان أنه غبن نفسه حينما تعجل لذة تافهة وزائلة لا تساوى 
شيئا وحرم نفسه من ميراث جنة لا تنفد لذائذها. 
ووشوش له البحر.. وهمس الموج. 
وتناثر كالماس على وجهه وقدميه. 
50000 


ومضصى الحوار. 
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28 ع الس 
من انت؟ 


من انقب عنما عرو لحظة بى المي والشومن تكون:ة؟! 

أتكون الإنسان الخير أم الشرير أم مابينها..؟! 

أم تكون مجرد احتمال للفعل الذى لم يحدث بعد..؟! 

إن النفس لا تظهر منزلتها ولا تبدو حقيقتها إلا حسظة أن تستقر 
على اختيار, وتمضى فيه باقتناع وعمد وإصرارء وتتمادى فيه وتخلد 
إليه ونستر يح وتجد ذاتها. 

ولهذا لا تؤخذ على الإنسان أفعال الطفولة: أو أفعال المراهقة 
ولا ما يفعله الإنسان عن مرطن أو عن جلؤن أو عن إكراه. 

وإنما تبدأ النفس تكون محل محاسبة منذ رشدهاء لأن بلوغ 
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الرقد هذا عند «ظهوق المرتكرات وامعاون الى نيو عليها 
الشخصية الثابتة. 

واختيارات الإنسان فى خواتيم حياته هى أكثر ما يدل عليه 
لأنه مع بلوغ الإنسان مرحلة الخواتيم يكون قد تم ترشح وتبلور 
جميع عناصر شخصيته؛ وتكون قد انتهت ذبذبتها إلى استقرار. 
وتكون بوصلة الإرادة قد أشارت إلى الطابع السائد هذه 

ولهذا يقول الصوفيون.. العبرة بالخواتيم.. وما يموت عليه 
العتبنمق احوال: وأعمال ونا! متفلة: إن رأحامه؟ (1ل خير .هد 
ما سوف يبعث عليه.. تماما كا ينام النائم فيحلم با استقر فى باله 
من شواغل لحظة أن رقد لينام. 

وهذا أيضاً لا تؤخذ النفس عا فعلته وندمت عليه ورجعت 
عنه. ولا تؤخذ بما تورطت فيه ثم اذكرتة واستنكرته, فإن 
الرجوع عن الفعل ينفى عن الفعل أصالته وجوهريته ويدرجه 
مع العوارض العارضة التى لا ثبات ا. 

وقد أعطى الله الإنسان مساحة كبيرة هائلة من المنازل 
والزاقيب تار كنا عل | وسفلة نا نشاءية أعطاء مقر الحا عضا 
يمرك فته صاعدًا 'حابطا بلا حدوف:“ففئ الطرق الصاعد من 
هذا المعراج تلطف وترق الطبائع. وتصفو المشارب والأخلاق حتى 


فك 


تضاهى الأخلاق الإلهية فى طرفها الأعلى (وذلك هو الجانب 
الروس'من كزايه ون 7الطرت الخالط كنت وتعلظ الرضيات 
والشهوات, وتتدنى الغرائز حتى تضاهى الحيوان فى بهيميته. ثم 
الجماد (فى جموده وآليته وقصوره الذاى).. ثم الشيطان (فى ظلمته 
وسلبيته) وذلك هو الجانب الجسدى الطينى من التكوين الإنسانى. 

فك عجرا 7الروت مهرة ا تووقا ل سي والطج هبوطاء 
تقذيلبة النقسن كذ ولادتاء امتسباي "ها ورد هناك ب انال 
اسمن وأفعال الانحطاط, ثم تستقر على شاكلتها وحقيقتها. 
موقل كُُ يعمل على شاكلته#. (84 - الإسراء) 

ومتى يبلغ الإنسان هذه المشاكلة والمضاهاة بين حقيقته وفعله 
فإنه يستقر ويتمادى, ويمضى فى اقتناع وإصرار على خيره أو شره 
حتى يبلغ نهاية أجله. 

ومعق هذا أن النفسٍ الإنسانية أو «الأنا».. هى شىء غير 
افيد .وحن الت :شنا مفار ا ديل عق ل برستي مككورة 
لايجلوها إلا الابتلاءء والاختبار بالمغريات. 

وما الجسد والروح إلا الكون الفسيح الذى تتحرك فيه تلك 
النفس علواء وهبوطًا بحثًا عن المنزلة التى تشاكلها وتضاهيها 
والبرج الذى يناسب سكناها فتسكنه.. فمنا من يسكن برج النار 
(الشهوات) وهو ما زال فى الدنياء فلا يبرح هذا البرج حق 
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الممات, فتلك هئ النفس التى تشاكل النار فى سرها وهى التى 
سبق عليها القول والعلم بأنها من أهل النار. 

وذلك علم سابق عن النفوس لا يتاح إلا لله وحده. لأنه 
وحده الذى يعلم السر وأخفى. فهو بحكم علمه التام المحيط 
يعلم أن هذه الحقيقة المكنونة فى الغيب التى اسمها فلان والتى 

ما زالت سرًا مستترًا لم يكشفه الابتلام والاختبار بعد. والتى لم 
تولد بعد ولم تنزل فى الأرحام.. يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه 
المحكم المحيط أن تلك النفس لن تقر ولن تستريح ولن تختار إلا 
كل ما هو نارى شهوانى سلبى عدمى.. يعلم عنها ذلك وهى 
ما زالت حقيقة مكنونة لا حيلة ها فى العدم. 

وهذا ا ا يا كن ل م 
حصر وإحاطة, فالله بهذا العلم لا يجبر نفسا على شرء ولا ينهبى 
تسا هن اخان فيل ول تانق هذه الألفسن عل اه عليه 
دون تدخل. 


فإذا جاء ميقات الخلق (وججيع هذه الأنفس تطلب من الله أن . 
يخلقها ويرحمها بإبجادها وهى مازالت حقائق سالبة فى العدم) 
أعطلى الله تلك النشس اليد والقدم واللسان لتضر وتنفع, 
وأعطاها ذلك الكون الفسيح الذى اسمه الروح والجسد لتمرح 
فيه صاعدة هابطة تختار من منازله ما يشاكلها لتسكن فيه.. فإذا 
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سكنت واستقرت, وتسجلت أعمالها قبضها الله إليه إلى يوم البعث 
والحساب المعلوم.. حيث تقرأ كل نفس كتابهاء وتعلم منزلتها 
فلا يعود لأحد العذر فى أن يحتج بعد ذلك حينا يضعه الله فى 
مستقل الخنة: أو مشتقن النان «الأبدية: 

وقد أعذر الله وأنذر الجميع. من قبل ذلك بالرسل والكتب 
والأيات, وأقام عليهم الحجة بما وهب طم من عقل وضمير 
وبصيرة. وحواس تيز الضار من النافع والخبيث من الطيب. 

امهنا ظالي التقويى العامة بى"الثار: أن تفط ” قرصة 
أخرى. وأن ترد إلى الدنيا لتعمل الصالحات, وحينما يدعى 
البعضن أن تعذيي تلك النفوس" أبديا غل ذنوت موفتة ازتكيتها 
فى الزمن المحدود هو أمر ظالم. 

حيقل جيب .ريا" متحدثا عن "حؤلاء. المجزمين. قائلة: 

ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون». 

(8١؟‏ - الأنعام) 

وفى هذا الرد البليغ إشارة إلى أن إجرام تلك الأنفس م يكن 
ذنبًا موقوتافى الزمن.. بل إنهم ليعاودون هذا الجر مفى كل زمن 
ومهما عاود الله خلقهم.. لأن ذلك الإجرام حقيقة مكنونة, وليس 
غرضا تحدودا' بالزمان. والمكان:.. وهذا كان عَمَابة ‏ الأبده. وليسن 
العذافة الو كوت 
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فقول لعا سالط اله ميق 16 هذا لشن : 
نارًا أبدية أم جنة.. إن كل نفس بينها وبين ذلك المصير النهائى 
تفاكلة ثامة“ومطياهاة-واتتلاق :فى الحقائق:, ‏ فالحقانق: العارية 
تسكن الثار والحمقائق النورانية تسكن الخنة. فلا فسوة هناك ولد 
وحشية, إنما وضع لكل شىء فى مكانه. 


اي ا سو ل اس 
مو التيان :فنا ل اقرف ايه ).سانا إيجرمًا و 
العكس, وأن الكلام على أن مظالم المجتمع جعلت فلاناً لصاء هذا 
00 اول واقهاء فالمجتمع يضع للجرية إطارها 

فقط ولكن لا ينشئ جرهة فى إنسان غير نجرم.. ممع أن لص 
هذا اسان “تعطيد إيكانيات: العضز العلمية وشاتلق لتر 
وأشعة ليزر ليفتح بها الخزائن؛ بينما نفس اللص منذ عشرين سنة 
لم يكن يبد إلا طفاشة. . كما أن قاتل اليوم كن أن يستخدم 
بندقية مزودة بتلسكوب (كا فعل قاتل كنيدى) بيما هو فى أيام 
قريش لا يجد إلا سيفاء ثم قبل ذلك بعدة قرون لا يجد إلا عصًاء 
تم قبل ذلك على أيام قابيل وهابيل لا يجد إلا الحجارة. 


/ لين والعصر ا 0 للجرية 3 م 
0 
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وبالمثل لا يستطيع الأبوان بحسن تربيتهها أن يقلبا الحقائق 
فيخلقا من ابنهها المجرم ابنا صالحا ولا العكس. 
ونجد فى سورة الكهف حكاية عن غلام يحرم كافرء أيواه 
مؤمنان. 
#وأما الغلام فكان وا مؤمنين فخشينا ان يرهقها طغيانا 
وكفرًا». 
(ه - الكهف) 
وأكثر الأنبياء كانوا من آباء كفرة, واستجابت أكثر الأقوام 
طؤلاء الأنبياء وم .يستحب الآباء. 
من الذى يستطيع أن يقلب حقائق الأنفس ويغيرها؟ لا أحد 
سواى الله وحذده. 
زات للا ينكل “ذلك إلد بإذا :طليك' الفين. ذاعا أن مين 
وابتهلت من أجل ذلك, لأنه واثقئا جميعًا على الحرية التامة وعلى 
أنه لا إكر افق الكين وان من شاء أن يكفر فليكقزء ومن اشام 
أن يؤمن فليؤمن.. وأنه لن يقهر نفسا على غير هواها.. وانه لن 
يغير من نفس إلا إذا بادرت بالتغير وطلبت التغير. 
«إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم». 
1١(‏ - الرعد). 
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وتلك هى التزكية. 
«ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبداً 
ولكن الله يزكى من يشاء 4. 
0 
وعلى الإنسان أن فيد بتزكية نفسه وتطهيرها. 
لإقد أفلح من زكاهاء وقد خاب من دساها». 
-٠١8(‏ الشمس) 
##ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه», 
(10 - فاطر) 
ولا سبيل إلى تطهير النفس وتزكيتها إلا بإتقان العبادة 
والتزام الطاعات. وإطالة السجود وفعل الصالحات. 
وبحكم رتبة العبودية يصبح الإنسان مستحقًا للمدد من ربه, 
فيمده الله بنوره وبهيئء له أسباب الخروج من ظلمته. 
وذلك هو سلوك الطريق عند الصوفية بالتخلية (تخلية النفس من 
الصفات المذمومة). ثم التحلية (تحلية القلب بالذكر والفضائل) 
والتعلق والتخلق والتحقق. 
والتعلق عندهم هو التعلق بالله وترك التعلق بما سوأه. 
والتفلق هو محاولة التحل بأسمائة الحسى» الرحيم والكريم 
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والوكوذ والزءوف:.والخليع: .والضيون والشكور.. فول وفعلا. 

والتحقق. :هو أن #تضل'إى. اقفن .حرسجات' الضفاء واللظف 
والمشاكلة,» فتصبح انا فى طباعك أو تكاد. 

ولا سبيل إلى صعود هذا المعراج إلا بالعبادة والطاعة والعمل 
الصالح, والتزام المنبج القرآنى والسلوك على قدم محمد العبد 
الكافل: والغارف: الكائل .غلية صلوات" اله هلام 

والذى يعلق على هذا الكلام فيقول: 

قولك عن النفس أنها «السر» هو كلام أغمضت فيه. وألغزت 
وحجبت وما كشفت. 

أقول له إن نفسًا فيها القابلية للحركة على جميع تلك المعارج 
0 وا وفيا 'القابلية أن تكون ويائية أو .شنيطاتية أو 
حيوانية أو جمادية. 

نفس بهذه الإمكانيات هى «السر الأعظم» ذاته, 

ومن ادعى أنه أدرك السر الأعظم؟!! 

إن هى إلا أصابع تشير. 

والمشار إليه لا يعلمه إلا الله. 

ونحن جيعًا لا نعلم. 
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فى هذا الحزء الأخير من القرن العشرين.. والأقمار الصناعية 
تدور فى الفضاء. والصواريخ تنطلق إلى الشمس, والصور تنتقل 
بالتلستار, والأخبار تطير بالتلكس, والأعمى يتحسس طريقه 
بعقل ألكترونى, والغواصة تشق ظلمة الأعماق بمحرك ذرى.. 
فط هدذ] العمر الماك حم الوتائل العلبية والتخدات الى بهن 
العقل» نرى شيخ الجامع يخاطب الناس من على منبر القرون 
الخوالى وكل ذخيرته فى الدعوة إلى الإسلام هى تهديد المؤمنين 
البسطاء الذيق سعوأ إليه.بآن مصيرهم الحرق فى بجهتم: وبأن :من 
يلبس من زوجاتهم «نصف كم» سوف تشوى أذرعهن فى النار 
ومن يتأخر فى صلاته ليؤديها قضاء سوف يلقى به فى يرميل من 


ذا 


الزفت المغلى. ومن يدخر نقوده فى بنك سوف يرشق بالأسياخ 
المحمية.. أما الذى ينظر إلى حرم فنصيبه أن تقلع عيناه وتوضع ' 
مكانها جمرتان لا تنطفئان.. ثم يؤيد كلامه بأحاديث نبوية مرعبة 
بإسناد طويل عن ابن عنبسة عن اليثم بن عدى عن أبن أيوب 
الموصلى عن أكون عن التغلبى عن َُ إدريس عن 0 
للحديث كذابين وأن أكوام الكتب ارا الى خر كوها كانت 
0 ونشوماء أن نينا وهو نبى ال حمة والشفاعة والمغفرة, م 
يقل شيئا من تلك البشاعات. 


وتضيع عظمة الدين فى طوفان هذه النظرة الضيقة المتعصبة, 
بل قد يطلع علينا شيخ يشتم العلم» ويشتم كل من يفسر القرآن 
بالعلم» وينادى بالفصل بين الدين والعلم.. ويقول بأن القرآن 
كتاب عقيدة وتشريعات أزلية ووصايا خلقية, ولا يصح ولا يجوز 
الربط بينه. وبين معارف علمية زائلة فانية. 


بل قد نسمع من الشيوخ من يأمرنا بالتسليم الإيانى فى قضايا ' 
الدين» وينهانا عن الخوض بالجدل العقلى. 


البو لكر 0 جوهر ديننا هو 0 00 وأن الله قال 


1 


لعلهم يعقلون.. لعلهم يفقهون.. لعلهم يتدبرون.. بل ونرى 
القران: انقب فى ضراع 
«قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين». 
(111 - البقرة). 
يوكذًا.يذلك حون العقل “وقترك اللسحة والبرهان: 'وضرورة 
المنطق. 
وقد أشاد القرآن بأولى العلم وأوى الألباب الذين يتفكرون 
غلك السموااك ولا رفن حرام نا لد 
#قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق». 
٠0(‏ - العنكبوت) 
وهو أمر صريح بالسير والنظر وجمع الشواهد والبينات. بحثا 
عن بداية الخلق وأصله. مع أن القرآن يقول بأن أصل الخلق من 
هو التسليم الإانى الأعمى. 
ولكن الإسلدم 2 جو طره أبعد ما يكون عن التسليم 
الأغدن ب وى أكثر الا ديا نضا على العلم والتفكر.. وأول كلمة 
فيه.. اقرأ.. 5 
#اقرأ باسم ربك الذى خلق»#, هى أمر صريح بالقراءة 
والتعلم, جاء هذا الأمر قبل الأمر بالصلاة والصوم والزكاة.. وهى 


5360 


إفنادة خطيزة يأضية العلم: وبآن الله لأ يعيد إلا بالعلم. 
#وقل رب زدى علا » 1١(‏ - طه) 
قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون». 

(9 - الزمر) 

«إشهد الله أنه لا إِله إلا هو والملائكة وأولو العلم». 
١60(‏ - آل عمران) 

وتتكرر كلمة العلم ومشتقاته فى القرآن ثمافائة وحمسين مرة. 
هذا اهو الاسلام. .وهل بدعوتدة ولستكة براميل. لزت 

والقطران ولا «الشوى» فى جهنم. 
وحينا| .كنا نفهمه على حقيقته خرج منا العلاء العظام أمثال 

ابن سينا فى الطبء وابن رشد فى الفلسفة, وابن اطيثم فى 

الرياضيات. وجابر بن حيان فى الكيمياء. وابن النفيس فى 

التشريح.. وكان الإسلام عطاء ونورا أفضناه على الدنيا. 
والإسلام لا يخشى هجوم العقل بل يدعو إليه. 
وهذا يحتم على الدعوة العصرية للإسلام بأن ترد بالعقل 

والجدل والعلم. وليس بالشتم على المذاهب والتحديات الجديدة, 

أمتال الفكر'المادى بوالفكنالشيوض ا فديننا و الدين "الوهين 

الذنى حبب للمؤمن بالنص الصريح أن يعمل على قدر طاقته 

وياخذ على قدر حاجته. 


11 


«الا يكلف الله نفسًا إلا وسعها». (853؟ - البقرة) 
#يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. "١6( ١‏ - البقرة) 
والقلى لفو از افد كي الاج 
وهو الذى قال بنص صريح إن الأموال لا يصح أن تكون 
دولة بين الأغنياء وحكرًا لطبقة يستمتعون بثمارهاء وإنما يجب أن 
قيض تناودك عل الكل 
ولكنه كان فى تشريعه الاقتصادى أكثر تفوقا وإنسانية من 
المذاهبه المادية, لآنه اسعمد شلطاته من مين المؤمع ولبسن: هق 
قهر السلطة وإكراه القوى البوليسية, وجاءت نصوصه الصريحة 
تكد عل :عدم" اتألية الماك 
نلك ]نا انعد تدك نك عري .سيط 4 
(١؟,‏ ؟3 - الغاشية) 
وما أنت عليهم بجبار». (40 - ق) 
إلا يتخذ بعضنا بعضا أربابًا من دون اللهمك 
(18-ال عمران) 
إنما المؤمنون إخوة *. ٠١(‏ - الحجرات). 
وجعل من حرية الفرد وكرامته وأمنه قيمة تعدل فى وزنها وزن 
الإنسانية كلها.. فقتل نفس واحدة بريئة هى فى القران مثل قتل 


51/ 


الناس جميعًا لا يبررها مصانع تقام. ولا إنجازات تنجز 
ولا صحارى تعمر. 

«إمن قتل نفسًا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأفا قتل 
الناس جميعًا». 

وجاء ضد كل عنصرية. 

وكان صهيب الرومى وسلمان الفارسى وبلال الحبشى هم 
الإخوة الأول فى الإسلام, وقد تعلموا من القرآن أن الله خلقهم 
جميعا من نفس واحدة. 

#واتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منها رجالا كثيرًا ونساء#. -١(‏ النساء) 

#إإن أكرمكم عند الله أتقاكم». 3ع المسجرات) 

لدفايد الاغل أسانق التقوق والخلق فالكل: أبناء أب واسد. 

والاجتهاد فى فهم القرآن على ضوء المعارف الجديدة أمر 
واجب فى الدعوة العصرية, فالقرآن موسوعة وليس كا زعم 
البعض كتاب عقيدة وأخلاق وتشريع فقط.. والقرآن تعرض 
للفلك والكونيات والطبء وعلم الأجنة ونشأة الخليقة, والسياسة 
وعلم النفس بايات ونصوص صريحة محددة تحتاج إلى اجتهاد 
رجل العلمء ولا علاقة لها بأخلاقيات ولا بتشر يع. 


714 


«إيخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق فى ظلمات 
ثلاث 4. (5 2 الزمر) 

هذه أنون لا يسطيع: أن 'ينق «فيها إلا عا أجند: 

وبالمثل ما جاء عن السموات السبع.. وعن السماء ذات 
اليك (أى :ذات المحزات):.وفقى دو الأرض :2 والارطن 
التكوير مغناء. :وعق اللئل: جد يكنون اللبل, قل :النهان ويكور 
الغبار على الليل 4. > الزمر) 

وكن. :ؤوحية- الأشياء: 

##ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون* إشارة إلى 
سالب ومو جبا.. ومادة ومادة مضادة.. وإلى الاستقطاب ف 
قطبين.. وإلى الجزىء اليمينى والجزىء اليسارى الذى عرفناه فى 
الكيمياء.. إلى آخر ما تحكى لنا العلوم الحديثة عن زوجية 


شيا 
وعن مبدأ الخلق. 
##وجعلنا من الماء كل شىء حى #. ”٠(‏ - الأنبياء) 
لإخلق كل دابة من ماء». (0غ - النور) 


58 


#إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين». 

(؟١‏ - المؤمنون) 
وعن نشأة جنس الجنين من النطفة المنوية. 
«إوأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تنى». 


(60ئ, 6 - النجم) 
م يقل من نطفة الأنثى بل من نطفة الرجل. وهذه حقيقة 
وعن النجوم والكواكب فى السماء. 
#كل فى فلك يسبحون». 3:9 - الأنبياء) 
#ؤكل يجرى لأجل مسمى 4. (50-> الرهن): 


لا يوجد جرم فلكى فى حالة سكون وإنا الكل يتحرك.. 
والكل يجرى لأجل. “وله إهيلاة وموك 5] أن للإنسان ميلادًا 
فو أن وهذه كلها علوم ومعارف علمية على وجه التحديد 
ولا علاقة لها بوصايا خلقية أو تشريعات أزلية ومفتاحها فى 
اجتهاد الميكر وسكوب والتلسكوب وكيمياء الجزىء والذرة 0 
الحياة وبحث العقل فى أرجاء الكون. 


3 2 0 اعرف عل النران بين 


7 


15" الانوا هه لق 1ن نم ازاك كا نا حم و 

هذه الفجوة المصطنعة المفتعلة بين الدين والعلم لا وجود 
لها فى الإسلام) فالإسلام دين علم يزدهر بالعلم والجدلء 
ويزداد نضارة بهجوم العقل عليه. لأنه حق ولا خوف على 
الحق من جراأة المجترئين. 

وهذا الانفصام المرضى فى العقلية الشرقية بين معارف العلم 
ومعارف الدين هو انفصام مفتعل؛ روج له الاستعمار ليعزل البلاد 
المتخلفة عن روح العصرء ويعزل الدين ويحنطه فى داخل الكتب 
الصفراء ليسهل بعد ذلك طعنه والقضاء عليه كشىء قديم متحفى 
مهلهل عفا عليه الزمن. 

ونأق بعد ذلك إلى أهم جانب فى الدعوة العصرية وهو القدرة 
على مخاطبة الشباب بأسلوبه وأدواته. 

إن الشبا يدهي إل السيق] والمسر ع ولس آمك الزاديو 
والتليفزيون, ويستمع إلى الأغنية .. فالدعوة العصرية يجب أن 
تدخل إليه من كل تلك القنوات. 
| على الدعاة أن يختاروا لدعوتهم القوالب العصرية الجديدة, 
فيضعوا أهدافهم فى أشكال فيلمية ومسرحية, ومسلسلات 
تليفزيونية وبرامج ترفيهية. 

وعلى الدعوة العصزية أن تتجنب الديباجات الكلاسيكية 


ال١‎ 


القدمة والعبازات المكررة المحفوظة, وأن تستخدم العبارة البسيطة 
المختصرة؛ والنظرة الموضوعية والأسلوب العلمى الذى يقنع 
العقل.. وأن تعمد إلى الاستدلالات الحسية البليغة من واقع 
الحياة. 

#إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضة». 

(55؟ - البقرة) 

فلماذا يستحى رجل الدين من استخدام السين) والتليفزيون 
والمسرح وغيرها ليقدم مفاهيمه.. ولاذا يختار أمثلته وشواهده من 
عصر عثمان بن عفان ومعاوية وهو يعيش فى أكثر العصور 
المنابر الإعلامية. وأصبح فيه التليفزيون أخطر هذه المنابر جميعًا. 
فلماذا نترك هذا المنبر لأعدائنا يروجون فيه. للالحاد والانحلال 
وتسحن: انسينا واه :فوفحة المسكعت + 

وعلى الدعاة العصريين أن يلموا إلمامًا تامًا بجميع الفلسفات 
الغربية والشرقية الالحادية, والمذاهب الاقتصادية والسياسية 
الجديدة. وبوجوه قوتها وضعفهاء وبأساليب الزد عليها بالعلم 
والرأى الموضوعىء. وليس بالسباب والشتم أو الدعاوى الإهانية. 

إن أسلوب خطبة الجمعة التقليدى لم. يعد يجدى فى الدعوة فى 
عضر يست “فيه السئل والأدوات:: وتغددت. المغريات: الى 


؟لا 


بابق رجل الدين إلى قلوب الشباب.. وأعداء الدين أصبحوا 
حيتانًا باستان ذرية وعقول ألكترونية.. وغلينا أن نحاربهم 
بأسلحتهم .. وعلينا قبل كل شىء أن نتعلم السباحة فى مياههم 
ولا نسجن الدين فى درقة سلحفائية تنادى من على منبر مهجور 
وفى يدها سيف خشبى. 

بل إن خطبة الجمعة ذاتها عليها أن تتزود بكل ما قلناه من 
علوم العصر وحيله وأساليبه لتستطيع أن تناقشه وتقوده.. ويمثل 
ما يتكلم خطيب الجامع من ميكر وفون.. . عليه بالمثل أن يتكلم 
سعدا كل ما هبه العصر من معارف وعلوم ودهاء. 


الفا 


إسرائيل تحرف الأناجيل 


مِضد قا بعل كلاتنا الذى 'قلناء عن التوراة طالتا "خياد 
اشير حاف البهؤة النروة ادعقر "وين الكنن لمتكي أمدزوا 
2 جديدة من 9 حرفوا فيها وبدلوا وغيروا على هواهم 

وبلغ ب الراك قَ جيل عق ومرقس ولوقا ويوحنا 
١‏ تحريفًا. أن فى قر أعفال الرسل قبلقت خيلة. العبدريفات 
3 تحرِيما وف الرساتل الأعرض - (الرسالة إلى أهل رومَية 
0 ؟ أهل كو روي افونا :و التقالة 
إل اهل غلقطية 117 تدر ينا 

وتهدف جميع هذه التحريفات إلى تبرئة اليهود من دم المسيح.. 


ها 


فى إنجيل «مّق» على سبيل المثال فى النسخة الأصلية نقرأ 
عن المؤامرة على المسيح : 

« حينئدذ اجتمع رؤساء الكتبة والكهنة وشيوخ الشعب إلى دار 
رئيس الكهنة الذى يدعى قيافا وتشاوروا لكى يمسكوا يسوع 
عكر ويقتلوه» 75: 8 -1. 

وفى النسخة المزورة تشطب كلمة «ويقتلوه» وتحرف إلى كلمة 
«وينفوه» فتصبح العبارة هكذا: 

«وتشاوروا لكى يمسكوا يسو ع عكر وينفوه »., 

وفى مكان آخر نجد فى النسخة الأصلية: 

«وفيها هو المسيح يتكلم إذا يهوذا أحد الاثنى عشر قد جاء 
ومعه جمع كثبر سودت وعصى من عند رؤساء الكهنة وشيوخ 
الشعب والذى أسلمه أعطاهم علامة قائلا الذى أقبله هو هو 
أمسكوه حينئذ تقدموا وألقونا الأيادى على يسو وامشكوة)» 
5 لانم دغ .6ه 

“ا وفى النسخة المزورة يشطبون «رؤساء الكهنة وشيوخ 
الشعب» وهم اليهود بالطبع ويضعون بدهم كلمة «رعاع كثار ».. 
فنقرا النص هكذا: 

«وفيما .هو يتكلم إذا يهوذا أحد الاثق. عشر قد جاء ومعة 


كا 


رعاع كثير بسيوف وعصى, والذى أسلمه أعطاهم علامة قائلا 
الذى أقبله هو هو امسكوه». 

فى الإصحاح بالا :مق التسخة الأصلية: نقرا: 

«ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيواخ الشعب 
على يسوع حتى يقتلوه». 

وفى النسخة المزورة تبدل كلمة «يقتلوه» إلى كلمة «يدينوه»: 

«تشاور جميع الكهنة والمتشرعون على يسوع لكى يدينوه ». 

وفى حادث الصلب نقرأ تبديلا خطيراء فاليهود فى النص 
الأصلى يصرون على صلب المسيح ويقولون.. دمه علينا وعلى 
أولادنا : 

«فأجاب جميع الشعب وقالوا دمه علينا وعلى أولادنا» 77 : 
ا" 

آنا" فق الطيعة الموويرة قنقر : 

«فأجاب الرعاع وقالوا دمه عليه». 

أى قل راس المسيح نفسه.. وبذلك يبرئون أنفسهم وأولادهم 
من دمه.. ويلقون بالدم على رأس الضحية. 

وللأهمية نقدم النصين باللغة الإنجليزية: 


لصة كن مه عط لوماط ذلط لتدة لصة ع[ممعم عط 1ل اعتع نلاقصة معط 1 
عل للطه تناه له 


يف 


وق التمن: "المعرفت»: 
انلفلةء لف عط 81000 ولط 5210 لصو فاططةء عط لمجم لزاقطة صعغط1" 

وفى إنجيل مرقس تتكرر نفس المحاولات بنفس المدف: 

وها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى 
رؤساء الكهنة والكتبة لمكيو ليه بالموك ام هه ار 

فيشطبون كلمة الموت ويبدلوها هكذا: 

وها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى 
الكهنة والكتبة فيدينونه» 

وى :مكان أخراه: 

«وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين وكان رؤساء الكهنة 
يطلبون كيف يمسكونه بكر ويقتلونه» ,.١ :١4‏ 

نقرؤها فى النسخة الإسرائيلية: 

«وكان الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر وينفونه» 
فيبدلون كلمة القتل بالنفى. 

وعن الصلب نقرأ فى النسخة الأصلية: 

كع كوا “ها أضله: 

فقال لهم بيلاطس: وأى شر عمل. 

فأكدا د حا هاخا" ااطلنه 418 حرم 


*< 


وفى النسخة المزورة يشطبون كلمة الصلب ويستبدلونها هكذا : 

تعر كوا "نضا انيه نا 

فقال هم بيلاطس: وأى شر عمل. 

فاز ةو هذا سر اها" هده .هنا 

وفى إنجيل لوقا يحرفون كلمة «يقتلونه» إلى كلمة 
«يضايقونه» 

فى النسخة الأصلية: 

«وقرب عيد الفطير الذى يقال له الفصح وكان رؤساء الكهنة 
والكتبة يطلبون كيف يقتلونه» .١ :١4‏ 

وفى النسخة الإسرائيلية: 

«وكان الكهنة والكتبة يطلبون كيف يضايقونه». 

تعن «القتلي لقنا" فى النميكة: الاصلية: 

« فناداهم أيضا بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع فصرخوا 
قائلين اصلبه اصلبه»م» 9؟: ١١-١آ.‏ 

وفى النسخة الإسرائيلية: 

« فناداهم أيضا بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع فصرخوا 
قائلين ابعده عنا ابعده عنأ». 
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وفى إنجيل يوحنا: 50 
«فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر أن يقتلوه» 
ه ١-ل8م ١‏ . 

نقرؤها حر فة هكذا: 

فمن أجل هذا كان أهل اليهودية يطلبون أكثر أن يضايقوه. 

وفى مكان آخر: 

«النسن موسي قد أغطاك النافوس ازليس! جد فنك 
يعمل الناموسء, لماذا تطلبون أن تقتلوى» لا: ١١‏ نقرؤها فى 
التفوحة ‏ الأسوائيلية: 

«أليس مور سئينر قد أعطاكم الكتاب المقدس وليس أن منكم 
يعمل الكتاب المفنسيه اذا ليون أن ها و1 

وعن الصلب نراهم يلصقون تهمة صلب المسيح فى الرومان 
ينا هى «ضركة عل" اليهود"ى الفشحة: الاصلية: 

«فحينئذ أسلمه إليهم (إلى اليهود) ليصلب. فأخذوا يسوع 
ومضوا به». 

نقرؤها فى النسخة الإسرائيلية: 

«فحينئذ أسلمه إلى الرومان ليصلب فأخذوا يسوع ومضوا 


به». 


م 


ونقرؤها هكذا فى الإنجليزية: 
لعأأعنك ه66 10 تمغطا مغمنا ملع نعط سلط لمعم 7زاعل عط ومعط]]”' 
وفى النسخة الإسرائيلية: 


-آاعناتتكء ع8 10 12022225 10 186161012 تقاط لعنع 17اءع0 عط نعط 1" 
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وفى سفر اعمال الرسل: 

تقر ان :اليمنة امد 

«وقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال: أيها الرجال 
اليهود.. أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال.. يسوع 
التاصرى رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب 
وآيات صنعها الله بيده ف وسطكم». 

هذا" احدتره جملا مشوزة "الله ١‏ العغرية .وعلمه ' اسايق 
وبابد اعم صلبتموه وقتلتموه » ؟؛: ١5‏ -؟"؟_ 

وفى النسخة الإسرائيلية نقرأ الختام هكذا: 

وهد| احذقره مسلا عشورة الله الحومة وعلنه السابق وقد 
صلبته أيدى الرومان وقتلته» 


220 510112160 عتتقط لتضقط مقدقخخ] عط له وعمعلةغ عو مما 
.شققط متقاة 


إلى هذه الدرجة من الجرأة والفجور يبدلون كلمات لا يصح 


م 


هذا العصر.. وتحت سمع الكنيسة وبصرها وتحت سمع العالم 
وبصره. 

والطبعة المزورة صدرت عام بالقدس عن دار النشر 
اليهودية. 

وقد ارتكبوا هذه الجريمة اعتمادً! على وثيقة التبرئة التى 
أصدرها المجمع المسكونى والتى برأت اليهود من دم المسيح.. 
وأضدرها البابا يولس السادس فى أكتوير- 1536 -وقال فيها: 

«إن ما ارتكب ضد المسيح لايمكن أن يعزى دون تمييز إلى 
جميع اليهود الذين كانوا عائشين إذ ذاك ولا إلى بهود أيامنا». 

علا بآن التوزاة ضرحة بان ذتوي الآباء يكفر عنا لاقام 

وفى سفر الخروج :١0 : "٠‏ 

رأث الوه الك اله ووو أننتد ذنويب الأبانا ىالا يناف 

وكانت نتيجة هذا التساهل والتسامح الذى وقعث فيه 
الكنيسة أن امتدت أيدى اليهود إلى الإنجيل لتعبث فيه بالتبديل 
والتعريدد هلا بزياكسيا ‏ -, 

ومخ قبل كتيتا عا فغلونا بالتويراة وما عرفوااى اشوزة الأتياء 
الأبراه وكيف ألصقوا بهم السرقة والدعارة والشذوذ حقدًا 
وتهديها وتخريبا. 


ذه 


وما يفعلونه اليوم أمامنا من تحريف الإنجيل وتزويره؛ وتبديله 
فى علانية فاجرة هو شاهد على مافعلوه بالأمس. وهو مصداق 
على جرائمهم. 

ومع ذلك نرى أمريكا المسيحية تؤيدهم وتساندهم بالمال 
والسلاح. 

وتسكت الكنيسة الغربية عن جرائمهم. 

ومايحدث أكبر من بحرد تحريف كتاب مقدس. 

وإنما التاريخ يزور علانية. 

ولقد وصفهم القرآن صادقًا حينا قال إوإن منهم لفريقًا 
يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
الكتاب ويقولون هو من عند الله وماهو من عند الله»#. 

(6لا - ال عمران) 

وإنهم «لإيحرفون الكلم عن مواضعه»* (١-المائدة)‏ 

وإنهم لإيفترون على الله الكذب» (3١1١-التحل)‏ 

وأنذرهم بمصيرهم قائلا: 

ووه القبامةا ترق الذي كنيو ا كيل 1ن بورهو شو 
أليس فى جهنم مثوى للمتكبر ين »# (0٠-الزمر)‏ 

ونحن ننتظر من كنيستنا الشرقية وعلى رأسها رجل بار 


آذه 


مستنير هو الأنبا شئودة أن يقوم بالاحتجاج والتجريم هذه 
الأعمال على مستوى العالمء وأن تستنبض الكنيسة الغربية إلى 
عمل موحد لفضح هذا التدليس التاريخى الذى لايرضى به 
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من ألوف السنين.. ومن قبل أن تلك الإنسان معامل للطبيعة 
والكيمياء. ومن قبل أن تتاح له فرصة التحليل المعملى للمادة.. 
كان مشغولا باكتشاف سر المادة وتكوينهاء وكان يحاول أن يفض 
ألغازها وأسرارها بعقله المجرد بالنظر والتامل؛ بينما كان اهل 
الشطح من الصوفية يحاولون الوصول بالإهام. 

وإنه لأمر عجيب ومدهش أن نعتر فى مخطوطة للصوف المسلم 
جلال الدين الرومى منذ حوالى الألف سنة عبارة يقول فيها: 

لو فلقت الذرة لوجدت فى داخلها نظامًا شمسيا». 

ونجد نفس العبارة لفريد الدين العطار من تسعمائة سنة: 

الذزة نجه السو وان قح درة وتدلدت فنواتها لل رك 
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ذرات العالم فى عمل لاتعطيل فيه. 

وكذلك نجد رهبان البوذية يرددون فى تعاليمهم منذ أربعة 
آلاف سنة أن المادة تنقسم لأصغر جزء فيها.. وذلك الجزء الأصغر 
هو وحدة قائمة بذاتهاء وتحتوى تلك الوحدة على نظام من 
«الداهرمات» يتراوح عددها من 8 إلى ١١‏ داهرما.. وهذه 
الك اهرماة تولك لتعق فويعا وييقى :انين 'الوزاجمد لقتوة عصيرة 
ثم يعقبه غيره. 

وهذه الأقزال الغدينة تطابق أخث ماكففه العلباء الآن عق 
المادة والذرة باستخدام أحدث المختبرات وأعقد وسائل البحث 
والاستقراء. 

كيف وصل هؤلاء الناس بإطامهم إلى قلب الحقيقة هكذا دفعة 
واحدة.. وبدون مقدمات.. وبدون وسائل.. وبدون مختبرات. 

بل إننا لنرى القرآن يشير إلى الذرة من ألف وأربعمائة سنة 
فل أخطا شتالا ويقور أن ناك ااعو امدنع الدزة ركد 
بذلك أنها كتلة قابلة للقسمة. 

#إوما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء 
ولا أصغر 'من ذلك ولاأكير إلا فى كتاب مبين» (١7-يونس)‏ 

وفى سورة سبأ تتكرر الإشارة بنفس الكلمات: 

#لايعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا 


كم 


وقذعا قال فلاسفة المعتزلة المسلمون يأن اكادة هرا حق 
تيرد امايو شيل اديه أوالقمفة هو ها اونا ريه 
النوة أو الوق قامويناء ورافقا اكد ما ذهب ]لبد فل نه 
الإغريق. 


وأنكر فلاسفة مسلمون هذا المذهب. فقال إبراهيم النظام: 

لاجزء إلاوله جزء. ولا بعض إل وله بعض: :ولا تصف إلا وله 
نصف. وإن الجزء جوز تبرتعه- أبذا: 

كا أنكر الفارابى وابن اليثم وابن سينا والكتدى هذا المذهب 
وقالوا بأن الجوهر الفرد أو الذرة تقبل التجزئة لما هو اصغر منها. 


والذرة فى العلم الحديث بناء ونظام أشبه بالنظام الشمسى فى 
أنها تتألف. من نواة كبيرة نسبيا يدوو خوها .الكترونات :بالغة 
الصغر فى أفلاك متعددة. وبين الاثنين فضاء وخلاء هائل.. 
ويستحيل تقدير مكان الألكترون فى لحظة معينة إلا على وجه 
الاحتتال.. وهو مخ قراط سبرطتة أشبه يسحابة 'تغلف التواة. 


والألكترون سالب الشحنة.. وهو يستطيع أن يقفز من مداره 
إلى مدار داخلى أقرب إلى النواة أو إلى مدار خارجى مبتعدًا عنها. 
وهوئديدة المركات بأنخذا أن يعطى تيه كير تستطيسية متدارها 


ذه 


فوتون واحد.. وتتوقف شحنة الفوتون على المدار.. والفوتون هو 
الوحدة العلمية لطاقة الضوء. 

ويستطيع الألكترون أن يقفز سبع قفزات عبر سبع أفلاك عبر 
نيع مستويات من الطاقة. أو سبع سموات خارجًا من الذرة, 
وهو فى أثناء ذلك يعطى السبع فوتونات التى تؤلف الضوء 
تقس : 

الو اة سس اللكنتم دو الوه اتفا جة الندا الرمسة 
والألكترونات السالبة الشحنة.. تعتبر متعادلة.. ولكن إذا انطلق 
الألكترون هاربًا من ذرته فإن شحنة الذرة الموجبة ترجح 
وتتحول. بلك إل انون مواجت: 

والحرارة الشديدة فى باطن الشمس تستطيع أن تققيق 
الألكتر ونات عن ذراتها فتحوها إلى أيونات موجبة, وتستطيع 
أكثر من ذلك أن تفك النواة إلى محتوياتهاء وبذلك تنفرط الذرات 
إلى بلازما أولية. 

والأيدروجين يتحول فى باطن الشمس بهذه الطريقة إلى 
بلأزما أولية مم .ياد توليت وتر كيت هده البلازنا بالليرارة 'أيضًا 
إلى ذرات جديدة ثقيلة من المليوم مع إطلاق طاقة تناظر ملابين 
وبلايين القنابل ٠‏ الأيدروجينية. 

زغل اللاقة هن ال اساي القسيل عل شكلضوء 
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وحرارة وإشعاعات متنوعة, منها الضار والقاتل (مثل الأشعة 
فوق البنفسجية والأشعة الكونية وأشعة إكس). 

والأشفة قوق البتتسشحية والأشعة الكوتية القادمة إلينًا ف 
القمس عنه] 'تضل: إل الظيعات: العليا من الجوه “تسو رات 
الأكتيقنة وتتتهر ١‏ الكتروتانيا .وكوطا +إله طيقة ال بوو يقن 
المكهر بة. 

وهذه الطبقة المكهر بة تمتص بذلك هذه الأشعة القاتلة وتحمينا 
يقول القرآن. فى كلماته الملهمة: 

«وجعلنا الساء سقفا محفوظًا» (#اتالأنبياء) 
وسحب من الألكترونات؛ والإشعاعات وفتافيت الذرات قادمة 
من الشمسء وتتوزع هذه المخلفات الذرية حول الأرض حسب 
خطوط المجال المغنطيسى.. وتتجمع فى انوار ملونة فسفورية عند 

وهذه القذائف هى التى تتحكم فى الطقس والمناخ» وهى التى 
تسبب الأعاصير والرياح. كا أنها إذا زادت (أثناء فترات الكلف 
الشمسى),. تسيب ازدياد حالات الجنون والانتحار وتعجل 
بالثورات. والحروب. بعأثيرها: فى الناس. 
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وديا كشك الل أن اثواة الثوة “تالت من تبات حى 
الأخيض انا قابلة للقية ‏ رضده الكلاء فايى ال 1لا سا 
(كا قال أصحابنا البوذيون ولاندرى كيف عرفوا) داخلة فى 
تكوين النواة.. منها البروتون الموجب الشحنة والنيوترون 
المتعادل: ١‏ واطثير وقد والميووة -والتوتريق - والدف رد 
والبوزيترون.. وغيرها وغيرها.. 
وهذه الجسيمات عمرها قصير جداء وهى تولد وتفنى وتتحول 
الواحد إلى الآخر باستمرار كما قال رهبان البوذية. كما أن ها 
طبيعة مزدوجة, فهى تتصرف كجسيمات. كا أنها تتصرف 
كبوهاثةة. وييناق آنا تف "الكالة الوسطى؟ ينه الادة نوا لطافة. 
والكوارث التى نزلت بقوم عاد وثمود والتى فصلها القرآن 
يكن أن تكون كوارث من نوع الانفجارات الذرية.. فهى تبدأ 
#إنا أرسلنا عليهم صيحة والحدة فكانوا كهشيم المحتظر» 
(35 - القمر). 
#خدمدم عليهم ريهم بذنبهم فسواها» (5١-الشمس).‏ 
هذه الدمدمة.. أو الصيحة الحادة.. الى تشبه مانطلق عليه 
بالموجة فوق الصوتية, وهى إذا كانت عالية جدًا جدًا فإنها مكن 
أن"تقطم" المافة؟ وتقلق. «الذرة عدت تنهار ا ذرنا قوري 
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وتفاصيل هذه الكوارث كا وصفها القرآن تشبه ماحدث فى 
هير وشي| وناجازاكى.. فهناك زلزال يجعل عالى الأرض سافلهاء 
وهناك حرارة شديدة وإعصار مدمرء وهناك ضوء يعمى الأيضان 
والوتك يأخل "التانين" اأفن: الضاعقة 
إفأخذتهم صاعقة العذاب الهون با كانوا يكسبون» 
١0‏ فصلت). 
«فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون». (44 - الذاريات). 
والأرض الى تقلب وترفع وتذ كه مود فتدزل ررحوماوخاضا 
على رءوس الناس كالمطر. 
#إفل| جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة 
من سجيل منضود * (؟8 - هود) 
#وأمطرنا عليهم مطرًا فساء مطر المنذرين» 
(9/ا1 - الشعراء). 
ولم تكن هناك طريقة لنجاة لوط نمضن قوجة إل أن يبعز 
مد مسيرة نصف يوم., مما يدل على أن الكارثئة هى كارثة 
طبيعية" للأسناة هتنا :ركز انه | تسود روا لاون يلق ترود الننكاة 
أن بهرول مبتعدًا. 
وجعل الله لهحرب لوط ميقانا هو الخروج بالليل» وجعل 
للكارنة رقنا ماو لهو الضس: حتى يكون لوط قد قطع مسافة 
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أمان كافية للخروج من قطر الزلزال. 

وعلى اطاربين ألاينظروا خلفهم.. لأن وهج الانفجار سوف 
يعمى بصر من ينظر إليه كما تقول بذلك سورة هود. 

ونقرأً نفس الكلام فى سورة الحجر: 

فَأَسْرٍ بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولايلتفت منكم 
أحد وامضوا حيث تؤمرون» (54- الحجر) 

وأكثر من ذلك دلت التفاعلات والمخلفات البلورية التى 
وجدت فى تربة هيروشها علىٍ أن هذه التربة فك تحولت. بعد 
ضربها بالقنبلة الذرية إلى بقايا أشبه بما كان فى سدوم وعمورة. فى 
فلسطين حيث عاش قوم لوط. 
حول ذلك الموضوع الطريف وحول علد الحقائق وغيرها 
يأخذنا مفكر إسلامى جديد هو المهندس أحمد عبدالوهاب. فى 
جولة ممتعة فى كتابه الجديد الذى صدر بعنوان «أساسيات العلوم 
الذرية الحديثة فى التراث الإسلامى». 

وى كتاني تلفق ؟ القراءة. 
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الإسلام والطبٌ 


الحيوانات تستطيع أن تباشر عملية التوليد بالغريزة. وهى 
تعرف كيف تقطع الحبل السرىء وأين ومتى تقطعه عن الجنين. 

والدجاجة تستطيع أن تيز البيضة الفاسدة بين البيضات التى 
ترقد عليها فتنبذها وتلقى بها بعيدّاء وتستطيع أن قيز بين البيضة 
غير الملقحة من البيضة الملقحة.. وهى تقوم بإلهام غريزى بتقليب 
البيض الذى ترقد عليه كل عدد معلوم من الساعات.. ولولا هذا 
التقليتك “لماك الأسنة بسنبب» التضاقها' بالقشرة: 

والفرخ الوليد يعرف أين أضعف مكان فى البيضة لينقره 
بمنقاره وبخرج. 

والنحل يعرف كيف يبنى بيوته السداسية بدون مسطرة وبدون 
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برجل.. والنحلات الشغالة العائدة من الحقل تقوم بعمل خريطة 
طبوغرافية دقيقة بمكان الزهور. وذلك عن طريق الرقص وعمل 
إشارات بحركات بطنها تدل باقى الشغالة على جغرافية المكان 
بدقة لا تخيب. 

وأعجب من ذلك كله هو ذلك الطب الغريزى الذى يمارسه 
حيوان «الوارا» حين) يلدغه ثعبان. فإنه يلجأ إلى نوع من 
العشب الصحراوى يسميه البدو «الرمرام» ويحك فيه جرحه. 
وقد لوحظ أن هذا الحيوان لا يدخل فى معركة مع النعبان إلا إذا 
كان على مقربة من هذا العشب. فإذا لم يجد هذا العشب فإنه 
لا يدخل فى مواجهة مع الثعبان ويبادر بالهرب.. وقد أثبتت 
التجارب أن هذا العشب يشفى بالفعل من لدغة الثعبان, والاسم 
العلمى هذا العشب نظو 121051510111111 انام 0ن 1اء81' ومفعو له 
العلاجى راجع إلى تأثيره على الجهاز المناعى فى الكبد. 

وهذه حقائق علمية لم تعرف إلا أخيراً.. فكيف أدرك حيوان 
«الوارا» هذه الحقائق, ومن اين علم بها؟ 

ذلك هو الإهام المباشر والطب الإلمى بلا شك. 

وهو مما وجي به الله للحيوان.. 520 للآية: 

#وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ومن 
الشجر ومما يعرشون» (548 - النحل). 
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وهذا ما حدا بالمسلمين الأوائل إلى الاهتمام بالأعشاب. 

وخرج من العرب عشابون عظام أمثال داود الأنطاكى 
وابن البيطار وكوهين العطار وعمار الموصلى. 

وقد جاء الوقت الذى نعمل فيه على إحياء تراثنا الطبى 
العربى. 

لفق "قونيقة القية فد عزانها: الطب التهى اسطورة اين 
الذهبية. ونحن نستطيع إذا عكفنا على تراثنا الطبى الإسلامى أن 
نقدم الكثير. 

لقد ظلت أوربا حتى أوائل القرن التاسع عشر لا تعرف إلا 
الأقر باذينٍ العربىء ولا تعتمد فى طبها إلا على مخطوطات 
ابن سينا والرازئ مَالزهراوق وابن النفيس. 

وما زالت أوربا تسمى بعض المركبات الكيماوية بأسمائها 
العر بية.. فالطرطير هو ال 7472هه" والبورق هو ©8011 
والكحول هو .816058051 والشراب هو 5118][12 


وكانث الحضارة الاسلامية هى الجامعة الى أخذت عتها أوربا 
علومها الطبية فى عصورها الوسطى المظلمة. 

وقد حاول بعض المستشرقين أن يطمس: هذا التاريخ: فقال: 

إن العرب كانوا مجزد ناقلين ومترجمين عن جالينوس 
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وأبو قراطء وأن الطب العربى طب منقول عن اليونان والطند 
والفرس ومصرء وليس فيه جهد إبداعى - وهو افتراء تكذبه 
مخطوطات الرازى وماجاء فيها من تصويبات كثيرة لأبو قراط 
وجالينوس. 


فنرى الرازى يخطئ أبو قراط فى قوله بأن ماء الاستسقاء 
كتامة يصل إلى الرئة ويسبب السعال؛ ويصف هذا الرأى بأنه 
سمج .. . كما يخطئه فى أن هزال الجسم يزيد من رواسب البول 
ويقول.. هذا رأى خطأ لا يجوز. 

كبا نزئ ابن التفيس عتط + جاليتويين فى زغمة بأن هناك انقيًا 
بين البطين الأيمن والبطين. الأيسر فى القلب وأتهما متصلان ويقول 
إنه لا اتصال بين البطين الأيمن والأيسر وإن دم البطين الأيمن 
والأيسر لا يمتزجان إلا فى الحالات المرضية. 


كا نرى البغدادى يصحح ما زعمه جالينوس من أن الفك 
الأشفل عطينان. وق لايل دو ماده وميد 

ومعلوم أن ابن النفيس كان أول من اكتشف الدورة الدموية 
الوقربة “المعوس 

وقد اكتشفها الراهب الإسبانى سر فيتوس بعده بثلاثمائة سنة 
ونشر وصفاً لها فى محلته الدينية.. فلا بلغت هذه المجلة جون 


41 


كالفين فى سويسرا استدعاه إلى جنيف وحاكمه واتهمه بالزندقة 
وحكم عليه بالحرق. 

هذا كان تاريخهم مع علمائهم. وهذا كان تاريخنا. 

بل إن أوربا لم تنبض من كبوتها إلا حينما أخذت بالنظرة 
الإسلامية إلى العلم. 

إن تصحبح هذه الأوهام 0 ضرورى. 

+ قافو "ها لطاب يب مق تأ كرون بلا اكز 

وما أكشر هنا اسححدت نهولا الرواد القدماء ق ضناعة الطت: 

كان الزهراوى أول من عالج حصوة المثانة بالتفتيت.. 

وكانت له حاولاات متطورة فى علاج البواسير والناصور 

وكان الرازى أول من تكلم عن التشخيص المقارن 
هاده ديفتل امتامعيع] ]نل حينا تختلط الأمراض وتتشابه علاماتها.. 
وقد وصف الجهاز المضمى بدقة ىما وصف تشر يبح المعدة وطبقات 
العضلات المختلفة فيها تاماه ىا نصفها اليوم.. وفرق بين النزيف 
المتسبب من القرحة والنزيف المتسبب من. بواسير المرىء ووصف 
وصفا دقيقا لمرضى الكزاز 5اهاء: وقال عن وجه المريض بهذا 
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الداء إنه يبدو كبا لو كان يضحكء وهو مأ نسميه الأن كناوم 
ناعتههك5382 وقال إن مريض الكزاز يموت حتنقاً بسبب تشنج 
عضلات التنفس وتوقف حركاتها. وهو كلام علمى دقيق. 

وللرازى رأى جيد فى علاج الحروق بالماء البارد. وتلك آخر 
صيحة الآن فى علاج الحروق حيث توضع الذراع أو الساق 
المحروقة فى الماء البارد لمدة دقيقتين لتقليل الألم ولتقليل فقدان 
البلازما. 

ويقول ابن سينا فى خلع الفقرات.. إن كانت الفقرة الأول فى 
ا د ل ا 
يعمل عله روزن عالكرمن الفتراك القلة )يه متنع التنفس ولكن 

يمتنع التبرز والتبول.. وهذا كلام علمى دقيق. 

وقد سبق الزهراوى الجراحين بألف عام إلى اكتشاف جراحة 
دوالى الساق بطريقة سل العروق 5منه؟ 04 عماممتتاة وهو ااي 
لم يعرف إلا منذ ثلاثين عاما. 

وفك-حوق. اليريه التحدين! باستضال» 'البرودة 'الشديدة 
والأعشاب المرقدة. كالحشيش والسكران والداتورا والبلادونا. 

وعرفوا طب الأسنان وخلعها وحشوهاء وذكر الرازى سبعة 
أنواع من المعاجين والمساحيق لعلاج الأسنان وهى لا تخرج فى 
تركيبها عن المعاجين الحالية من حيث احتوائها على المواد 
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القطرية” والمو اد" المظيرة: والمواة- اللماكة والمواف :القايعنة والمواد 
المزيلة للروائح.. ىا عرفوا فتح الضرس بالمثقاب وإماتة عصب 
الضرس باستخدام الزرنيخ. 

واشتغلت المرأة العربية بالتمريض والطب من قديم.. وفى أيام 
النبى عليه الصلاة والسلام كانت رفيدة الأسلمية تتخذ خيمة فى 
المسجد تداوى فيها الجرحى فى الحرب.. وفى أواخر الدولة 
الأموية كانت زينب طبيبة بنى أود من الماهرات فى صناعة 
الكحالة ومداواة آلام العين. 

وكان العرفي اول من استحصر اعاض الكترييك واليتريك 
والماء الملكى وأيدروكسيد الصوديوم والنشادر ونترات الفضة 
وكلوريذ الزئيق ويوديد الزئيق والأنتيمون وكثيرًا غيرها. 

وكان الرازى أول من جرب أملاح الزئبق على القرود ليرى 
مفعوطاء وأول من استخدم الزئبق فى المراهم. 

وعرف العرب فى تحضير الأدوية وسائل التقطير والتبخير 
والترشيج والتصعيد والتذويب والطبخ والتبلور.. وكان ابن سينا 
أول من غلف الحبوب بالذهب والفضة, وكان الزهراوى أول من 
حضر الأقراص بالكبس فى قوالب خاصة. 

وسبق العرب العام فى ابتكار نظام المستشفيات.. وكانوا فى 
بيمارستان قلاوون يرفهون عن المرضى بالموسيقى وتلاوة 
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لا يعجل إلى العودة إلى عمله فى فترة. النقاهة. 

ومن أفرال الزائف:: يكن للطبيية أن يوهم المريض بالصحة 
ويرجيه بها وإن كان غير واثئق بذلك, فمزاج الجسم تابع لأخلاق 
النفسء وتلك نظرة نفسية عميقة من طبيب قديم. 

ول . لا تعالج يالدواء إذا استطعت أن تعالج بالغذاء 
وحده ولا تعطى دواء رك إذا استطعت أن تعالج بدواء بيط 

وى تحر زهم ف مسألة الأدوية 00 نرى طبيبًا كبيرًا من 

أقسم بالله أنى ماسقيت دواء قط مسهلا إلا واشتغل بالى قبله 
بأيام وبعده بأيام فإنما هى سمومء فكيف حال مدبر السم ومسقيه. 
خافة الإضرار بمريضه. 

فأين هذا الطبيب بمن. أطباء :الوم الذيق: يكتبون المضادات 
الحيوية والكورتيزون دون تحرز وهى سموم قتالة. 

-إنما هى أخلاقيات المسلم الذى يخاف ربه.. 

ومن النظرة الإهانية أن تبدأ علاج المريض بأقرب الأشياء 
إلى طبيعته بمجرد تعديل قائمة غذائه.. فإذا لم يفلح العلاج لجأت 
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إلى أعشاب من بيئته تقدمها له دون أن تغير طبيعتها ودون إضافة 
أو استخلاص أو تحزئة إهاناً بأن الله وضع العناصر الشافية فى 
ذاغل تفده العزة الفاتية كمي + 

وهذه النظرية صحيحة.. وها شواهد علمية تؤيدها.. ففى 
التداوى ٠‏ بالنبات المسمى «بذر جوتونا» واسمه العلمى 
0414 460لاخاه لوحظ أن استخلاص العنصر الدوائى 
وهو القشر من البذور وتناوله منفردا. لعلاج القولون يؤدى إلى ' 
مضاعفات حساسية.. ولا تظهر هذه المضاعفات فى حالة تناول 
البذور على حالتها الخام. 

وهذا لا يعنى ألا نقوم بالتجارب وندرس ونستخلص. بل 
المراد ألا نتدخل إلا للضرورة وأن ننظر باحترام إلى الطبيعة 
ومنتجاتها باعتبارها صناعة يد إطية حكيمة لا تخطئ. 

وفسل. التحل وخراضه االشفائية “شاهد ”حل هذا الآمر. 

وفى القرآن إشارات إلى مسائل ما زالت إلى الآن من قبيل 
الأسرار, فحينا يشكو أيوب لربه من مس الشيطان: 

#أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب#. 

(١غ‏ - ص) 
يقول له ربه:' 
اركض يرجلك هذا مغتسل بارد وشراب». (7؟ - ص) 
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الله يصف له ماء الينابيع ليشرب ويغتسل ليذهب عن جسمه 
فد :138 اميه الضار. 

وفى آية أخرى عن الماء يقول القرآن: 

#وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم 
رجز الشيطان» 1١(‏ - الأنفال). 

فيصف الماء بخاصتين: خاصية التنظيف والتطهير. وخاصية 
أخرى هى إذهاب مس الشيطان. 

وفى حديث شريف يقول النبى عليه الصلاة والسلام فى علاج 
المحسود: 

رسا الاسن: رعسل ١‏ المشسوو« من رضي 

إنة الافزة خرف رومق لبنس تومن الروخية الضارة 
التى أحدئثتها العين. 

فا هى تلك الخاصية الغيبية للاء؟ 

ذلك باب شريف للبحث. قد يتضح لنا بيانه فى المستقبل. 

وقد كن البعطن خطأ .أن التداوى ليس من الإسلام وأنه 
0 للتوكل. وقال البعض لرسول الله.. أنتداوى يا رسول 
الله.. أيرد الدواء قدر الله.. فقال لهم النبى عليه الصلاة والسلام.. 
«إغا نرد قدر الله بقدر الله. فا خرج شىء عن قدر الله».. 
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وفى الإسلام لمحات من الطب الوقائى لو اتبعتها البلاد 
الإسلامية لاختفت البلهارسيا والإنكلستوما من القارة الأفريقية, 
ولوفرت الملايين التى تنفق على العلاج بلا جدوى. 

فقد نهى النبى عن التبرز فى الماء وفى الظل وفى طريق الناس 
وفى الحديث الثابت. 

«ولا يبولن أحدكم فى الماء ثم قوضأ تنهدم: 

«اتقوا الملاعن الثلاث: التبرز فى الماء. وفى الظلء وفى طريق 
الناس». 

وتلك حلقة البلهارسيا المفرغة التى لا تنتهى.. تنزل 
البويضات فى الماء.. فتفقس اليرقات وتسبح إلى القواقع.. ومن 
القواقع يخرج السركاريا ليصيب الإنسان من جديد. فإذا كسرنا 
حلقة التبول والتبرز فى الماء.. انتهت البلهارسيا إلى غير رجعة. 

والنظافة أول الشعائر الدينية عند المسلم.. فلا صلاة بغير 
وضوء ولا إسلام بغير غسل ولا ملبس إلا الطاهر. 

يقول القرآن: 

«ووثيابك فطهر #. (6 - المدثر). 

والقرآن هو الكتاب السماوى الوحيد الذى نص على 
الطهارة والنظافة والاغتسال. 


وقد وضع الإسلام الأسس الثابتة للصحة النفسية, وذلك 
بالصبر والتوكل والتسليم والتفويض والحمد والشكر بعد 
الاجتهاد وبذل الوسع. 

«قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 0١(‏ - التوبة). 

#عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم». 7١7(‏ - البقرة). 

#قل يا عبادى الذين أسرفوا علي أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاك. ‏ (09 - الزمر). 

#لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافر ون 4©. (810 - يوسشف). 

وذلك هو الطب النفسى الإلمى الذى عجز. فرسان الطب 
الفسن المادى أن بلقو ايه والذئ .ها ال هئ البانها الرجو”' 
للسكينة والامو حين) تسد جميع الأبواب. 


فق ماله "المشين وا مدير 


التساؤل عن حرية الإنسان تساؤل لا ينتهى. 

ومازلت أجد من يستوقفنى فى الطريق ويسألنى.. هل الإنسان 
ضير أم مسار ؟؟! 

والذين يقرءون أكثر تساؤلا من الذين لا يقرءون. 

والقضية أزلية ولا ينتهى الكلام فيها ولا ينتهى الفضول إلى 
كشف أسرارها لأنها مرتبطة بحقيقة الإنسان ولغز 'القدر. 

وعمدة الحكم فى نظرى 'قواما يفيه الانشان ق أعماقة.. 

فتلك الشهادة الى تأق من الأعماق هئ برهان لآ يعدله 
برهان وحجة لا تقف أمامها حجة. 


والإنسان يشعر بالفعل فى أعماقه أنهيختار فى كل لحظة بين 
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عدة بدائل.. وأنه ينتقى ويرجح ويفاضل ويوازن ويتخير.. وهو 
يحاسب نفسه وحاسب الآخرين.. ويفرح إذا اصاب ويندم إذا 
اخطأ.. وكلها شواهد على أننا نتصرف انطلاقا من بداهة مؤكدة 
بأننا أحرار مسئولون. 

ونحن نرى يد السجان تتد إلى سجينه فيضطهده فى لقمته 
ويضربه ويعذبه ويعلقه من قدميه ويقهره على الطتاف باسمه 
قسرًاء ويرغمه على التوقيع على ما لم يرتكب. ولكن هل نراه 
تقطيع :نه اتعخد من وسائل الإرحاث أن عل عدا الس 

لا.. 

كنا ابتك كل وسائل: الاكراف بعاجزة 

وسوف يظل هذا السجين حتى الموت حرًا فيها يحب ويكره.. 
شرافها شرف رضيو اطع اعد أن شيف عله قري 
0 

حتى الشيطان لا يستطيع أن يدخل قلبك إلا إذا فتحت له 
ألباب وصادف إغراؤه هوى قلبك ولكنه لن يستطيع أن يحملك 
على ما تكره مهما بلغت وسائله. 

وذلك شاهد آخر على أن الله أعتق القلب. وأعتق الضمير من 
كل وسائل الضغط والإكراه. 
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سجحفيفك . 


والسؤال هو عن مدى هذا الاختيار وحدوده ؟ 

وكيف نزداد حرية؟ 

ومن هو أكثرنا حرية؟ 

ثم كيف تكون هناك حرية مع مشيئة الرب. وكيف تتفق هذه 
الثنائية مع عقيدتنا فى التوحيد؟ 

تلك هى علامات الاستفهام. 

د 6د 6د 

وبرغم قهر الظروف وكثرة الضوابط والموانع التى تحد حرية 
الإنسان هنا وهناك. فإن الإنسان تبقى له مساحة يتحرك فيها 
,وتختار.. وتتسع هذه المساحة كلا أتسع علمه. 

وقد أمانه النذال عن هذا الشباولالأذ ل يكلمات فقال»: 
إن الإنسان مخير فيا يعلم, مسير فيا لا يعلم.. أى أنه يزداد, 
حرية كلا ازداد علما. 

وقد رأينا مصداق هذا الكلام فى حياتنا العصرية. وشاهدنا 
> الإنسان الذى تزود بعلوم البخار والكهرياء. والذرة يتجول 2 
الفضاء بالطائرات, والأقمار ويهزم الحر والبرد ويسخر قوانين 
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البيئة ورأينا مساحة حريته تزداد ومجال تأثيره يتضاعف. 

وقرأنا فى القرآن عن الذى عنده علم من الكتاب. وكيف نقل 
عرش بلقيس فى طرفة عين. 

وقرأنا كنت حا عنس الوق قطان مع نرية. 

وقرأنا كيف عرج محمد عليه الصلاة والسلام بمدد من الله إلى 
السموات, وكيف جاوز سدرة المنتهى وبلغ مقام قاب قوسين أو 
أدنى من ربه. 

وذلك هو يجال الحرية الذى يزداد كلما ازداد علم صاحبه 
والذى يبلغ أعلى المقامات بالعلم الربانى اللدنى, وبالمدد الإلمى 
الإحسانى. 

فالحرية حقيقة. 

والاختيار حقيقة. 

والناس متفاوتوى فى هذه الحرية بتفاوت علمهم, 'وتفازت 
مقاماتهم قربا وبعدًا من الله, لأن هذه الحرية لا تأقى إلا بالله ومن 
الله. 

فالعلم منه والسلطان منه. والنفخة التى نقلتنا من جمادية الطين 
إلى إنسانية الإنسان هى نفخته الر بانية. والتطلع إلى الحرية فطرة 
ضمن الفطر التى فطرها الله فينا. 
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كل إننياة طون هل ايان الحم من وجهة اطره: 

فأما الواحد من عوام الناس فيختار نفسه ومضلحته. وشهوته 
لأنهد يرى بنظره القزيب أن ' نفسه هى الأحسن بين جميع 
الاختيارات. 

وأما"الغازق باد فين لأتعتاز إلة الله لاله بو ينظ و لبيك 
أن الله هو الأنحسن بين جميع الاختيارات, وهو باختياره لربه 
يخرج عن نفسه وعن اختياراتهاء ويسلم إرادته لاختيارات الله له 
وذلك هو منيج الطاعة. 

وهو بخروجه من نفسه يخرج من المخالفة إلى الموافقة. ومن 
الثنائية إلى التوحيد. ومن المعائدة إلى الانسياب مع الله فى كافة 
أاحواله وتقلباته. 

فإذا وقع فى المعصية فإنه لا يصح له أن يقول: إن الله قدرها 
عليه. لأن الله لا يختار لنا إلا شريعتهء' ولا يجب لنا إلا طاعته, 
وهو العارف صاحب الدعوى الذى ادعى أنه خرج من إرادته 
إلى إرادة ربه.. فهو إن عصى فإن معصيته تشهد على كذب دعواه 
وأنه مازال عند ٠نفسه‏ لم يبرح. 

بل إن العارف الحق.بخروجه من نفسه يخرج من منطقة 
الاختيار كلها ويدخل منطقة الإاسلام.. الإإسلام لله وللسسيكة 
الإلهية.. فهو يجتهد فى عمله لأن الله أحب له الاجتهاد. ولكنه 
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لايحزن لخسارة ولا يفرح لنجاح ولا يبأس على فشل؛ لأنه فوض 
النتائج إلى الله وارتضى أحكامه بلا جدل. 
وبخروجه من منطقة الاختيار يخرج اانه عطي اللساملة 
وترفع عنه المحاسبة فيكون ممن يوفى هم أجرهم بغير حساب. 
وتلك هى سنة الفرقة الناجية.. خروج من اختيار النفس إلى 
اختيار الرب.. وتبرق من الحول والطول.. وإسقاط للتدبير. 


يقول الصوفى النفرى إِطامًا عن ربه: 

فأهل التفويض «التوكل هم أهل الجنة بالتزكية, لأنهم 
أسقطوا اختيارهم وعاشوا وفق الإرادة الإطية. 

أما أهل الاختيار فهم واقفون عند نفوسهم يتخيرون بين 
حظوظهم. وقد وكلوا أمرهم إلى عقوطم التى تخطئٌ وتصيب.. 
فوضعوا أنفسهم مع أهل المساءلة. 

فمن يختار يسأل. 

ومن أسقط الاختيار وأسقط التديير لا يعود. هناك محال 
لمساء لتم فمثله لا تقع فى حقه معصية, لأنه أسقط مشيئته ضمن 
ها أستقظ مق الكقارات. 

وشاهد إسقاط التدبير فى حق العارف هو كماله. فلا يكون 
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مع الله إلا الكمل.. ولا يصح الادعاء بأنك مع الله وشواهد 
أعمالك تدل على أنك مع هواك وشهواتك, فتلك تكون حجة الله 
عليك بأنك كذاب. 

وَهدَ)' لا يدرك الله المؤسنين العارفين الذين يدعون أمهم من 
أهله وخاضته دون أن يبتليهم ويفتنهم.. فتلك دعوى عريضة 
لا يصح أن تفوت دون امتحان. 


«الحدت: الناس. أن. يتركوا أن يقرلا آننا وهم له يعون 
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمنّ الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذيين». اليب المتكو ا ): 

والعجيب أن الملحدين وأهل الفكر المادى يقولون بالجبر 
والحتمية, ثم نرى جميع تصرفاتهم أبعد ما تكون عن هذا الاعتقاد 
وكان المفروض لو كانوا صادقين فى دعواهم يعدم جدوى الحرية 
الفرفية: أن يسلموا هذه الحرية لربهم المزعوم (المادية الجدلية) 
ولكن ما يحدث دائاً هو العكسء فنرى تاريخهم تاريخًا دمويا 
لخبابرة المكة الفردي. اليه ليله تمتو ونا متي إلا 
ويقول.. 1 وما منهم إلا مدع يتصور أنه يصنع التاريخ.. وينسى 
الواحد منهم أنه قال منذ لحظات أن المادية التاريخية هى التى 
صنعت له وعيه وعقله وموقفه. 


فإذا كانت المادية التاريخية هى التى أفرزت الفن والفكر 


١ 


والدين. والوعى ف فكيف بك يا احامين اتعود عي لنفسك 3 
قد عدت 507 نفسك, ونصورت 5-0 ل عل التاريخ 
وإذا 0 للإرادة الإنسانية علو على التاريخ.. فذلك هو سبق 
الفكر على المادة الذى تنكرونه فى (أ - ب) فلسفاتكم. 
فهذا / قد تصورتم 3 وضعتم الهرم على قاعدته ثم 
وكزلام هع امل السول: اتيك 
أما الوجوديون والعبثيون من أهل الحياة مع الهوى واللحظة 
فهؤلاء يقولون إنهم اختاروا نفوسهم» قاللتياء ليزه عندهم هى 
أن تكون نفسك. كلك انعا كرف أواتقليك أو دين أو أخلاق: وإنها 
تعيش لحظتك كا تحب وتهوى, فأنت لا قلك غير لمظتك 
والحق أن 35 منهم قد اختار حيوانه, وأطاع غريزته وأسلم 
لنزوته واستلهم فكرته.. فهو الآخر عبد وإن و اد حر.. عيد 
لآطة كثيرة تتجادبه وتتقاسمه.. ثم أنه هو وآطته عبيد اله دون أن 
يدرى.. فالكل منه وإليه. 
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والكون بنواميسه وما فيه من جمال وفن وفكرء وحب وقوانين 
مادية جدلية ونظريات عبثية ووجودية وأفكار فوضوية.. هو كون 
خلوق لله.. وهو مظهر من مظاهر التجلى الإلهى والمشيئة الإلهية.. 
فلا شىء فى الكون يخرج عن مشيئة الله. وإن خرجت بعض 
الأشياء عن رضأه., 

والكل مسلم لله طوعًا أو كرهًا. 

وإنما كل الفارق هو فارق بين عارف وجاهل. 

عار أدرك ك الحقيقة فأسلم باختياره وخرج عن نفسه طوعًا 
فا وك أنه واتضوئ: :قت" الميينة ,يكلعه راضا سعدا 

والماهل: تضون أنه يدن هرد | تعد وأعنا له مي انيه 
عليه .وأئة اختار نفسة" (وهو ما اشثار إلا تحيوائة). 

والحق أنه هو الآخر عبد خاضع دون أن يدرى.. وإنما هو 
خاضع بالكر باج؛ منساق بالعصا يتصور أنه يسير إلى الأمام, وهو 
يدور فى ساقية وعلى عينيه عصابة كالثور يكدح لبطنه وشهواته. 

وقد أخرجه جهله وعناده من القرب إلى البعد. 

ولأهل. لبعد النان .ولأهل . لقب الجنة: 

وإنما تكون ‏ الجبة مكافأة: لعارق: عرف. 

ولا حرية إلا لعارف. 
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ولا حرية إلا بالله ومن الله. 

ولأداق لكر يه اله لمهم اه 

إها تأى حرية العارف من أنه اختار ربه فخلع الله عليه حريته 
وصقاته, فأصبح العبد الر بانى الذى يرى ببصر الله ويسمع بسمع 
الله ويحيا بحياته. وتلك هى الحرية القصوى التى يحرك بها العارف 
الجبال والتى أسرى بها محمد عليه الصلاة والسلام إلى المسجد 
الأقصى وعرج إلى السموات وجاوز المنتهى.. والتى أحيا بها 
من امك 

أما التحرر بعنى التمرد على الشرائع, وعصيان الأمر الإلمى . 
واستباحة الأعراف الخلقية فهو مثل السباحة ضد التيار, نهايتها ' 
الإنماك والتعب ثم الغرق. 

وكيف يكون الإضراب عن الطعام والشراب والتنفس حرية. 
وهل تكون إلا. حرية الموت أو حرية القضاء على الحرية. 
وقيد؟ وكيف تزداد حرية بدخولك فى جاكتة جبس وخضوعك 
لحيوانك ؟ 

إها التحرر لا يكون إلا خروجًا من النفس وضروراتها 
.واستعلاء على هواها وشهواتها. 
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والعارف الذى خرج من نفسه واختار ريه هو بالمعنى العميق 
قد اختار حقيقته. فهو ما خرج إلا عن نفسة الحيوانية الأهارة 
وتلك نفس دونية طينية حكمها حكم الجسد. 
أما حقيقة كل إنسان فهى نفسه العلوية الملكوتية الى هى 
على مثال النفخة الربانية التى أودعها الله فى الجسم. 
وهى المثال الذى خلقه الله فى أحسن تقويم فى المبدأ الأول. 
والعارف باختياره لربه قد اختار نفسه الحقيقية (النفس ال مثال 
الق. خلقها الله فى. أحسن تتقويم). 
«#لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل 
سافلين)4. (4, ه - التين) 
. ولقد ردنا الله إلى أسفل سافلين حينا أودع هذه النفس العلية 
فى الحشوة الطينية, وابتلاها بالشهوات والحيوانية.. وتلك هى 
حياتنا الدون التى نحياها.. ولكن العارف بخروجه من هذه 
النفس الحيوانية يسترد شفافيته الأولىلء ويعيش نفسه الحقيقية 
ويكتشف نسبه الروحانى باعتباره نفخة من الله وهو بهذا يختار 
أصله وحقيقته. يختار ربه. 
إنه.إذن أعلى درجات الاختيار وإن كان فى الظاهر خروجًا 
من الاختيار وإسقاطًا للتدبير. 
يد ين 
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وحرية العبد بهذه الصورة لا تتنافى مع التوحيد.. فما أخذ 
العبد حريته إلا من الله. وما جاءت حريته فى أن يشاء إلا بمشيئة 
إلهية ودستور إلهى.. فقد أرادنا الله أحرارًا.. وم نغتصب نحن هذه 
الخؤية "هي الله اعبلدها: 
«وما تشاءون إلا أن يشاء اله 4. (:3 - الإنسان) 
ثم إن الله حينا قضى علينا قضاءه المسجل فى كتابه. فإنما 
قضى عل كل إنسان قضاء من جنس قلبه. ومن جنس ضميره 
رذق حيس النش هك أراف خركه الدنيا سول له فبهاء ومن إزاة 
حرث الآخرة هدآأه إليها. 
#من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد 
حرث الدنيا نؤته منها». ٠١(‏ - الشورى) 
إن يعلم الله فى قلوبكم خيرًا يؤتكم خيرًا ثما أخذ منكم». 
7٠‏ - الأنفال). 
لإفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرىء وأما 
من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى *. 
(من 0 إلى ٠١‏ - الليل) 
#فى قلوهم مرض فزادهم الله مرضا» 
٠١(‏ - البقرة) 
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#والذين اهتدوا زادهم هدى#. 150 - محمد) 

تق التسيرات دان من هلقن النية "فلا ثائية ولا :تضاد.يين 
اختيار الرب واختيار العبد.. وإنما الإرادتان تلتقيان فى خط واحد 
وإرادة واحدة.. الله يسيرك إلى عين اختيارك ويختار لك من جنس 
نيتك.. لا تناقض ولا ضدية. 


ومراد الله بهذا أن يخرج المكتوب فى القلوب. 

#والله مخرج ما كنتم تكتمون #. (؟ل/ا - البقرة). 

ليتم الغرض من الدنيا كدار ابتلاء وامتحان. 

ويظل الله هو الحاكم الأحد بلا شبهة شريك.. فلا حرية 
إلا بهه ولا تيسير ولا تمكين إلا بإذنه. 

أما خارجًا عن الله.. فلا حرية ولا حياة ولا قدرة:, 

قوف ال ثان: 

وااو ال 

ونا سوس أل فين 

وتحان."الذى ' أسرفق عيدم: 

فلا سريان لنا إلا على جناحه.. 

ولا نفاذ من أقطار السموات والأرض إلا بسلطانه.. 
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لك در ا 

ول و ل و 

وهذا الاعتراف هو عين الإسلام.. 

وهو عين شهادة أن لا إله إلا الله.. 

أى لا حاكمية ولا سلطان إلا له.. تقدست أعتابه عن الند 


والضد, والصاحبة والولد والشريك والشبيه. 
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المكر الإلمى 


بطل الحادث «سليمة إبراهيم» 4٠١١‏ جنايات الصف. 
اشتر كت مع أخيها عن سنة - فى قتل زوجها ضربًا وخنقاء ثم 
فحدة تعليه وأكلت: أعضاء» وهر ميق ب :يركذا تقو إعدرافاها 
المفصلة أمام وكيل النيابة والقاضى.. وهكذا شهدت الوقائع ىا 
تشهد الحثة. 

قرأت الحادث مع الألوف الذين قرءوه. وشعرت معهم بتلك 
التكعطرنرة الناردة والفضو ل إل معترفةهنذا الحادث اويا 
وحشيته. 
هل' يكن أن يبلغ الغل بامرأة إلى هذا المدى. 
وماذا يمكن أن تكون صورة هذا الوجه الذى يأكل الميتة. 


1.1 


طالعتنى فى سجن النساء بالقناطر امرأة وسيمة, دقيقة الملامم, 
أسنانها جميلة كصفين من اؤلق. على وجهها سكينة وطمأنينة.. 
تصلى وتصوم, وتنام نوما هادئا عميقا.. وكلامها كله عن رحمة الله 
واس الل وسكمة” ال بوكانيا “جل عون «ضل مكانة: 

أمكن أن يخالف الظاهر الباطن إلى هذا الحد؟ 

أيكن أن تخدع الصورء وتكذب العين واليد واللسان؟ 

أهكن أن تصبح الحياة كلها قويهًا؟ 

وكيف: كلق اقد. للحقائق: البشعة .وتحوها: حميلة؟ 

وما الدافع الذى أخرج من الباطن كل هذا الشر المخفى؟ 

وما الذى هتك الحجاب وكشف النفس على ما هى عليه. 

الزوج تزوج عليها.. 1 

هذا أمر عادى فى البدو.. 

وهو يتكرر فى تلك 'البيئة دون أن تأكل النساء أزواجهن. 

الزوج طلق الزوجة ثم ردها.. 

كان يسىء معاملتها أمام الزوجة الجديدة. ٠‏ 

أهى غضبة للنفس وللكرامة؟! 

ولكن الزوجة اعترفت بأنها كانت على علاقات متعددة مع 
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رجال متعددين أثناء الطلاق فهى لم تحفظ لنفسها كرامة.. 

كيف لا يبدو كل هذا الخراب النفسى على ذلك الوجه 
الجميل السمح الوديع. المطمئن الادىٌ كأنه وجه قديس. تذكرت 
رجلا جميلا رأيته ذات مرة.. كان جميلا فاتنا مفتول العضل, 
جذاب الصورة كأنه نجم سينا.. وكان مهذبًا يتكلم بنبرة 
خفيضة.. وكان يجفل بنظراته فى حياء.. ثم تبين لى فيما بعد أنه 
مجنون يعالج بالصدمات الكهربائية. 

كان باطن الرجل خرايًا مطلقا.. 

وكانت حقيقته الخواء. 

كان فازغًا عامًا وجونا فى الداجل؛ لهذ الدى يكن أن 
تكذب الصور وتخدع الأشكال. 

«إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم وإمما ينظر إلى 
قلو بكم وأعمالكم». 

فى ليلة الجريمة عاد الزوج إلى زوجته ببدية من الحلوى - 
ليصالحها «ثم يكن يدرى برغم سنوات المعاشرة الطويلة أنه ينام 
كل ليلة مع ضبع».. قتلته فى لحظة غزل.. كيف واتتها الشجاعة؟ 

نفس السؤال يلح على باستمرار. 

كيف تتنكر الحقائق فى غير ثيابها؟ 


1١7١ 


ويلبس الباطل الحق.. 

ويلبس القبح الجمال.. 

وتلبس الجريمة الحب. 

وكيق ضة الخال هذه الفبوات: الكسلة ذه التفويين 
البشعة ؟ كيف د م العسل فى عقرب, ويخفى 
المتفجرات فى أقنعة من حرير؟ 

هذا “معنة اق اليه : 

«إوالله مخرج ما كنتم تكتمون». (؟/ا - البقرة). 

أهو المكر الإلمى الذى يستدرج به الله النفوسء, ويمتحنها 
بعضها ببعض ليفضح خباياها ومكتوماتهاء وليخرج حقائقها 
ويكشف بشاعاتهاء فإذا بالمرأة الجميلة جلادًا وإذا بالرجل الدميم 
ملاكا.. 

هى لا تشعر بندم أو تأنيب ضمير.. ويقينها أنها على الحق. 

أيكن: آله عزف" الؤاسن متا 'تقنة؟ 

لقد قال أبوبكر أنه لا يطمئن إلى أنه صار إلى الجنة حتى ولو 
دخلت إحدى رجليه الجنة ما دامت الرجل الثانية لم تدخل بعد.. 
وذلك خوفًا من مكر الله. . خوفا من أن يكشف الله فى اللحظة 
الأخيرة شرًا مكتومًا فى نفسه يدخله به النار الأبدية.. شرًا كان 
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يكتمه أبوبكر فى نفسه دون أن يدرى به أو يدرى عنه. 
وتلك هى ذروة التقوى.. 


عو ا 
والتواضع وعدم الاطمئنان إلى براءة النفس ونقائهاء وخلوها 


وعدم الفروق :بصالع: الأعمال» 

وخوف المكتوم الذى يكن أن يفتضح فجأة بالامتحان.. 

م يكن أبوبكر من أهل الدعاوى.. 

1 بك نلعي لتقعف كولة ا احا 

واعا كاوه اهل لا 

وأهل الحقائق فى خوف دائباً من أن تظهر فيهم حقيقة مكتومة 
لا يعلمون عنها شيئاً تؤدى بهم إلى المهالك: فهم أمام نفوسهم فى 
رجفة.. 

وأمام الله فى رجفة.. 

وذلك هو العلم الحق بالنفس وبالله.. 

فالنفس هى «السر الأعظم».. وهى الغيب المطلسم.. 

هى غيب حتى عن صاحبها.. لا تنكشف له إلا من خلال 


الخد 


المعاناة.. وهى فى مكر دائم تظهر وجهًا من وجوههاء وتخفى ألف 
وجا.. 

والله غيب مطلق وخفاء تام.. وهو سبحانه ذروة المكر إن صح 
لقو 

لماذا وصف الله نفسه بالمكر؟ وقال: 

#ويمكر ون وعكر الله والله خير الماكرين». "١(‏ - الأنفال). 

وما الفرق بين مكر الله ومكرنا.. 

وكيف كر اق 

الله كر لإظهار الحقيقة.. 

ونحن كر لإإخفائها.. 

وذ كان تكرم انه فير كلد تومكرنا س1 كله 

مكر الله نور ومكرنا ظلمة.. 

مكر الله عدل ومكرنا ظلم.. 

وهل هناك أسوأ من مكر هذين الصفين من الأسنان اللؤلؤية 
الق تأكل اميت 'وقتمن: الس البارة .وتوشوين انيه وتضدن 
الموت ؟! 

شىء واحد فى مظهر هذه المرأة العجيبة كان ينم عليها.. هو 
50 


١ 


ذلك الصوت النحاسى المعدى الذى يخرج عاليا حادًا رتيًا 
على الدوام. وكانه يخرج من انبوبة معدنية وليس من قلب يشعر. 

صوت لا يبدو فيه حزن ولا فرح ولا غضب.. 

صوت معرى مجرد من جميع المشاعر.. 

50 أقرع أملين “ل سقف عو ان تاتفال مات 
الإحساس دائما بأن هناك شيئًا غير إنسانى يتكلم, وإنك أمام جماد 
50 

تتكلم عن الحب كا تتكلم عن الكراهية.. 

تتكلم عن رحمة الله ى) تتكلم عن انتقامه بنفس الوجه الجامد 
والبرة التساعية لوعي 

ا 
قيطا ا أوماسات” أن لفك يتكلم مين وراد خباءب 

هل يمكن أن تتلبسنا الشياطين.. 

الله يقول إن الشياطين لا تتسلط إلا على أشباههاء وإنه 
لا بد أن تكون هناك مشاكلة ويحانسة بين اثنين ليتسلط واحد 


قل الخو 
«# شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورا». (11 - الأنعام). 
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الشيطان لا يتسلط إلا على شيبطان مثله. حيث يمكن التواصل 
والتأثر بحكم المشاكلة.. 

أما عباد الله فلا مدخل للشيطان عليهم.. 

فالله يقول لإبليس.. 

إن عبادى ليس لك عليهم سلطان». (20 - الحجر). 

فلا حجة لمن يقول.. تسلط عل الشيطان.. فنحن نرد عليه 
قائلين.. (لأنك شيطان مثله). 

ولن يتصور أن المكر الإلمى ينافى العدل.. نقول بل هو عين 
العدل.. فالله لا يمكر إلا يماكر. 

«ؤيمكر ون ويمكر الله. ”٠0(‏ - الأنفال). 

#يكيدون كيدًاء وأكيد كيدا ». كيك حا ارق 

وحقيقة الأمر أن الله يسلط على الإنسان الذى يخفى شيئًا فى 
نقسة إعبانا. حر حقى .قينا فى انفسه.. وهلا مننهى. العدل.. 

بل نحن أمام: مززاق تظيوظ قاما: فني كلنا الكقنين تنس 
ماكرة تفى شيئًا. 

ثم أنه من قاكر الاثنين بعضها ببعض تظهر الحقيقة.. 

وهذه هى الدنيا.. 

يكنا" لفيا 


١15 


مااخاوق "الماك والأرش الا بال 

وهذا عين الخير فى أمر خلق الدنيا برغم ما يبدو من دم 
وعرعة وشو «وبقاعة "فالسيرة بباشواتيو» 

شروو الدنيا تله نيا اسسكمت:: 

ولا أهمية لشر زائل مادام سوف يكشف لنا فى الختام عن خير 
باق.. ش 

ولو فكر الواحد منا فى الأمر تفكيرًا هادنًا. ولو تأمل 
ما يجرى فى الدنيا حوله فى عمق لأدرك أن الأمر جاد برغم 
ما يبدو فى الظاهر من هزل وعبث. فكل شىء محسوب. وكل 
شىء يجرى بموازين دقيقة. 

ونحن الماكرون الماهرون.. وكل وانحن قينا يتضور .أنه بخطط 
بفطانة.. وذكاء.. نحن بدون أن ندرى. يكشف بعضنا بعضاء 
ونكشف أنفسنا من خلال مآزق الشطرنج المتوالية التى تزجنا 
فيها المقاديرء ونفتضح عبر هذا الفعل المتسلسل الذى اسمه 
الدنيا حتى لا تبقى فينا باقية.. ثم نموت وقد ظهر المكتوم. 

والذين يدركون ام الإدراك لب القضية تصيبهم الرجفة من 
الرأس: إلى القلم.: 
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إن ما يجرى فى هذه الدنيا ليس عبئًا.. 

بل إن الأمن تجا تصورة خينة. 

وق كنات الوافك والمقاطنات لانم عه المبان ون امسن 
النفرى يقول الله لعبده.. 

أن" اأقويد انك مع سك 

أنا ا أقرت: اليف من تطقك:: 

وتلك هى الحضرة الإلطية الشاملة.. حضرة الذى لا ينام 
ولا يغيب؛ ولا يغفل ولا يعزب عنه مثقال ذرة.. الذى يقلب 
القلوب والأبصار فيجلو معادتها ويكشف أسرارها.. ذلك هو 
ا 

والذى لأتطاف اللم”رلة سرف امو فانهماا شاف ونا 
عرف.. ولن يغنيه بعد ذلك أى علم؛ ولو حصل علوم الأولين 
والآخرين.. 

والرغل الماكنا الذئ :سالا ذانا كيف يناعن إثبنان مخض 
فى السويد إلى جهنم.. كيف يذهب ذلك الرجل الأبيض النظيف 
الجميل اللطيف أستاذ التكنولوجيا إلى جهنم ويذهب حاج مغفل 
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يبكى عند الكعبة إلى الجنة؟ 

نقول له: لقد ذهب ذلك الحاج الذى يبكى عند الكعية بالفعل 
إلى الجنة من الآن.. إنه من الآن فى الجنة.. لقد أدرك روح المسألة 
واتصل بالعلم الكلى المطلق.. أما صاحبك فا'زال يشتغل 
بالتعاسن والكديك والمتففي ها ذال دول بالمشألة ذاتهاء ل 
يدرك روحها.. 

وهذا أمر يفيد فى الدنيا.. ولكن لا قيمة له بعد ذلك والله لم 
يمنعنا عن كشف الحديد والمنجنيز بل أمرنا به. 

#وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس #. 

(ه” - الحديد). 

وذلك أمر بإدراك المثافع فى الحديد.. 

ولكن دين الله يقتضى منا التوغل وراء ذلك لإدراك روح 
المسألة بحثا عن نفع آخر باق. . وبذلك يجمع المسلم بين نفع 
الدنيا ونفع الآخرة, فالحديد والمنجنيز ليسا كل شىء.. فالحاج 
الذى يبكى عند الكعبة ليس مغفلا.. فهو يبكى بسبب علم آخر 
عميق تعلمه.. هو علمه بنفسه وعلمه بربه.. وهو واقف على عتبة 
من العلم أعلى من صاحبنا أستاذ التكنولوجيا فى السويد الذى 
وقف علمه عند الحديد والمتنجنيز. 


وأين هذا العارف بنفسه والعارف بربه.. من هذا العارف 


١6 


الآخر الذى توقفت معارفه عند المادة وقوانينها ؟ 

إن المغفل حقيقة هو الذى عرف المادة وغفل عن رب المادة.. 

وتحصيل العلوم المادية سهل وهو فى الكتب وفى الداوين وفى 
مصر وحدها أكثر من عشرة آلاف حامل دكتوراه. وأكثر من مائة 
ألف حامل ماجستير ودبلوم. 

ولكن كم فى هذا البلد من الآحاد أو العشرات ممن يمكن أن 
يقال غنيم من. .العارفين. .بنفوسهم .والعارفين ‏ برنهم. 

لقد حصلت علوم الطب وأنا شاب.. 

وهأنذا أكتهل دون أن أصل إلى معرفة بنفسى وبربى.. فتلك 
ذروة لا يبلغها إلا الأفراد.. 

هؤلاء الذين قال عنهم ربهم: 

«إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدًا وبكيا». 

(6 - مر يم). 

ذلك حال صاحينا الذى سجد باكيًا عند الكعبة.. 

وتلك مرتبة ومنزلة ودرجة بينها وبين صاحبنا النظيف اللطيك 
الذكى المتحضر أستاذ التكنولوجيا السويدى سبع سموات.. هذا 
سيد من سادة الأرض. صاحب ملك محدود فى زمن محدود.. وذلك 
سيد على الأولين والآخرين له فى السموات ملك بلا حدود فى أبد 
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فمن هو المغفل بالحقيقة؟ 

ومن هو الفائز بالحقيقة ؟ 

ولكن نحن فى عصر مادى.. وذكر الجنة والسموات أمر ببسم 
لهذ أهل :الدنها وشياةا “اللا كرون ويعسكوة فيه عل عقا 
وله أحد بهتم فى هذه الدنيا إلا بالربح العاجل.. 

وهذا اقتضى العدل أن يتعامل الله مع هؤلاء الماكرين.. بالمكر 
الإلمى.. #ومكروا مكرًا ومكرنا مكرًاي (50 - التمل). 

يغااهم' فيه من ريغام وق بوعلواء كو اتبقدراج ولسن عاو 

«إسنستدرجهم من حيث لا يعلمون». ١‏ (26 - القلم). 

#أيحسبون أها دهم به من مال وبنينء نسارع طم فى الخيرات 


بل لا يشعر ون #. (46, 6ه - المؤمئون). 
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول 
منه الجبال4. (15 > إبراهنم): 


وصاحبنا الذكى الذى لا تنفد له حجج إذا رآنا نحكم حول 
عنقه حلقات المنطق وإذا شعر بمنطقنا يوشك أن يسكته ما يلبث 
أن بصرح. 

وماذأ أساوي أنا إلى جوار عظمة الله.. ولماذا يعذيتى الله وأنا 
ساو دن ذ وفل' أن إل ذرة حافهة؟ 


إضلن 


وهو تواضع كاذب وانكسار مفتعل لأنه لو شعر نا تيفل 
ربه وبتفاهة نفسه لخر ساجدًا باكيًّا أمام هذه العظمة, ولشعر 
بالخشوع أمام تلك اطيبة.. إنما هى الملاحاة والجدل. 

ونرد على مكره فنقول: 

لست تافهًا عند ربك ولا هين الشأن. فقد نفخ فيك من 
زوعة وأاسعد لك مل تكن وشقر] لك أكوائد. كلها وأغطلالد 
العوومة: والقلون: وتسيكف؟ الخريش إن قات كنك ريانان وان 

فأين هوان الشأن من هذا كله. 

بل هو تحايل الماكرين حينما يصبح ظهرهم إلى الحائط وتتقطع 
بهم الحجج فيتمسكنون ويتماوتون ويتخافتون ويتهامسون.. هل 
نحن إلا ذباب يارب.. 

وهل للتراب أن يتطاول.. 

وهل للطين عندك شآن يسار أن تحفل به وتعذبه ؟ ولو أحس 
الواحد منهم بالفعل أنه ترابء ولو انطلقت أعماله وأقواله من 
هذا الإحساس لكان له مع الله حال غير الحال وشأن غير الشأن. 

ولكنه المكر.. 

ونيا أماكروا.. :فالله امكر.: 
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عن الظاهر والباطن 


توقفت أمام ستحة التؤرصة وتمزق الآزراق المآلية أعابع لاك 
الرقصة المجنونة للأرقام. . وأسائل 00 

ترى ألنا نحن البشر 2 وأسعار تنخفض وترتفع 
تفرد الذاعك ها ااا ويروج أخيانا قلس" فبيقه: أحيانا 
افر 

إنى أرى الطفل الرضيع ابن المليونير تتخاطفه العصابات 
وكأند قطلنة من اماس لت فيه الملايين فدية.. ثم أرى نفس 
تمصن فى شبايه إنسانا مثلاهًا مستهترًا.. ثم أرأه قرحو اد 
حرمًا وقاطع الطريق.. ثم أراه فى شيخوخته معلا على حبل 


ل اع اديه 


لشن 


وأرى طفلا آخر يبدأ حياته فى ملجأ للأيتام.. : و أرق القن 
: لد ا قد قن را شان لل عد الا 
حافظ توزن بضع ساعات من صوته بلملايين. 

وأرى السجين فى زنزانة لا يسأل عند أحد يصبح بين يوم 
وليلة زعيئًا مثل لينين يحكم نصف العام بنظرياته ثم أراه يموت 
فتتحول جثته إلى صنم معبود. وكعبة يطوف حوطا الألوف. 

وأرى النبى العظيم يوحنا المعمدان تقطع رأسه بأرخص سعر قطع 
ا . تلبيه هوى امرأة عاهرة ترقص عارية أمام الملك. . فيقول 
ها الملك المخمور.. اطلبى ما تشائين ثمثا.. فتقول. أطلب رأس هذا 
الرجل فيقطع ها رأسه على طبق.. 

وأرى الراهب ستالين يتحول إلى الملحد ستالين. ثم إلى : 
الحاكم الجبار الذى يحرك التاريخ, والدكتاتور الفرد الذى يعز 
ويذل ويخفض ويرفع بإشارة من يده ثم أراه بعد الموت ينتكس ‏ 
إلى جرم ويدينه شعبه, وينبش تابوته وتحرق جثته ويلقى بها فى 
حفرة. 

وأرى الطفل البليد فى المدرسة يصبح أينشتين.. وأرى موظف 
البنك صر يوهان شتراوس. . وأرى فان جوخ الذى عاش 
رمات شهاذا حول تعد موت وومةه تر كة ف الاين 
يتسايق تجار اللوحات, ولصوص التحف على تركته الفنية الى 


حون 


لا تقدر بثمن؛ ويصبح توقيعه المزيف أغلى من توقيع مليونير 

وتلك أسعارنا بين الهبوط المجنون والارتفاع المجنون فى تلك 
البورصة الدنيوية التى تبدو وكأنها العبث. 

لا ينجو حتى الأنبياء من هذا التقلب فى الأحوال بين البسط 
والقران: 

وما هو بالعبث وإما هو تمحيص وفرز وفصل للعناصر بالغليان 
والتبخير والتبلور. 

ولكنها دائماً بورصة خادعة لا تدل. تقلباتها السعرية الظاهرية : 
على قيم الناس.. فإن النبى العظيم يوحنا المعمدان الذى قطع 
رأسه يأيضين الأسعان: عجره إشازة من امرأة يف وماك كأهون 
ما يكون الموت, والقيت جثته فى حفرة دون احتفال ودون مشيعين. 

ذلك السعر البخس لرجل لا يدل على هوان صاحيه عند 
لله.. كما أن لينين الجالس على عزش نصف الكرة الأرضية 
والذى مات فشيعته الملايين ورثاه الشعراء وتحول جسده المحنط 
إلى صنم معبود وتحول مرقده إلى كعبة, ذلك السعر التشريفى 
الزفيع.. لجل يدل فل شيف ماه عند اده 

إنما هى قيم ظاهرية. 
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وإنما هى بعض ما تتقلب فيه النفس أثناء عملية تمحيصها 
بالغليان والتبخير. 

ولا تنكشف القيم الحقيقية للنفوس إلا بالاستخلاص الأخير 
لجواهرهاء وإخراج مكنوناتها فى ذلك اليوم الطائل؛ يوم يبعثنا الله 
بعد موت.. يوم تبرز حقائقنا عارية بين يدى خالقها فى تلك 
الساعة الرهيبة التى وصفها الله بائها ستكون «خافضة رافعة» 
. حيث تعود فتخفض ملوكا جبارين إلى حضيض الهاوية, وترفع 
رجالا صالحين كانوا فى حياتهم خاملين مغمورزين لا يساوون شيئا 
إلى قمم العزة والكرامة.. 

وحين ذاك فقط تثبت الأسعار إلى الأبد.. فالأعلون يظلون فى 
عليين, والأسفلون يظلون فى الأسفلين, وتصبح مكانة كل شخص 
دالة عليه.. 

فذلك هو عام الحق.. حيث كل نفس قد انكشفت منزلتها 
الشقةن. بلغت .رصعي اد 

وانتهى ذلك التقليب فى الأحوال الذى جعله الله فى الدنيا 
امتسانا للفقول. وقطة الفنوسش: 

وإفى حينما أستعرض حياق وما تداول عليها من تقلبات وما 
لابسها من انخفاض وارتفاع.. أشعر أنى ألامس هذا السر.. فإن 
ما باشرته فى هذه الحياة من متع ولذاذات أشعر الآن بانصرامها 


لصن 


وآنا أناتلها: فى البيد' اما لذ بف اناك وأن شكيها حك الال 
والمشقات الى القضك يفن الأخريى «اتصرمنية برها" كافك 
المشقات ع على نا : يما حي بصيرة وفكر واعتبار 

ولذا ف ا وجدت نفسى مرة أهفو إل اليد المتفيرة ا 
أوقيه :اشاح اناق أن أحنهد. ينا إل أن .يكن "لمر" 
اضيا ليقف عند متعة عزيزة.. 

ذلكة”ما أراق قد اشعرت .يه ابذاء: 

ريما لإحساس شديد الوضوح بأن نهر الوعى يضيق كلا 
رجعت إلى الوراء مع صبوات العمر. يضيق بلذته ىا يضيق 
بالآمهب. وان الوعي :دان إلى اتساع والرؤية إلى اتساع, والعقل 
إلى نضجء والشخصية إلى تكامل كلا تقدم العمر.. 

ولهذا لا أحب أن أعود إلى نقص مها حمل إلى هذا النقص 
وغودا باللذة.: فإق :لا أراها الآن عل البغذ لذة... بل أراها 
مرضا وحماقة وأرى القيم الظاهرية لتلك البورصة الدنيوية 
تنتكس فى وجدانى وكأما تقوم قيامتى. الخافضة الرافعة من الآن.. 
فتنقلب المدلولات فإذا باللذة ألما وإذا بالألم لذة. 

وتلك صحوة لا أساوم بها على أى متاع.. 

وإن كان فى العمر لحظات أعتز بها فعلا فهى لحظات الصحو 


يسنا 


أمتال تلك اللحظة.. حين! تتراءى الحقيقة من خلف سراب الوهم 
وتلامس الروح السر من وراء لثام الواقع. فأرى النفوس على 
ما هى عليه حقاء وليس كا تصفها بورصة الواقع باسعارها 
الخادعة.. 

وه دان تلظات كتيلها الرعفة والزعية والخوف من أن 
ينكشف جوهرى أنا الآخر فى الختام على ما لا يرضينى.. وأن 
أكون من" أضصحاب:“المعادن. الدنياء. القن هى .معطب النان. 
وذلك هو الغيب المخيف فى أمر الخواتيم"التى لا يعلمها إلا 


الله. 


8 


القران كائن حى 1 ز ‏ 0 
النفس والروح يذ[ ا 000 
لماذا خلقنا الله ؟ 0 ااا 
الصو و وا سه 0 ا و سو 5 
مانت 500 ااا 
انلو خطية ايند 0 
إسرائيل تحرف الأناجيل 0 0 ااا 
العلوم الذرية والإسلام ل ا 
الإسلام والطب اا 0 
سالة المخ رامين 1 
المكر الإلهى ا 
عن الظاهر والباطن 8 32 0 
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- الله والإنسان 
- أكل عيش 

- عنير لا 

- شلة الأنس 

- رائحة الدم 

- إبليس 

- لغز الموت 

- لغز الحياة 

- الأحلام 

-٠‏ أينشتين والنسبية 
-١١‏ فى الحب والحياة 
7 يوميات نص الليل 


١ 
1 
3 
3 
0 
3 
و7‎ 
4 
3 


-١1‏ المستحيل 

4 الأفيون .. ( سيناريو ) 
6- العنكبوت 

5- الخروج من التابوت 
-١١/‏ رجل تحت الصفر 
-١8‏ الإسكندر الأكير 

8 الزلزال 

1 الإنسان والظل 

- غوما 


7- الشيطان يسكن فى بيتنا 


صدر للمؤلف 


1 
- 
0 


الغابة 

مغامرة فى الصحراء 

المدينة ( أو حكاية مسافر ) 
اعترفوا لى 

0 مشكلة حب 

اعترافات عشاق 

القرآن محاولة لفهم عصرى 
رحلتى من الشك إلى الإيمان 
الطريق إلى الكعبة 

الله 

التوراة 

الشيطان يحكم 

رأيت الله 

الروح والجسد 

حوار مع صديقى الملحد 
الماركسية والإسلام 

محمد 

السر الأعظم 

الطوفان 

الأفيون .. ( رواية ) 
الوجود والعدم 

سس أسرار القرآن 


65- لماذا رفضت الماركسية 04- من أمريكا إلى الشاطيٌ الآخر 


- نقطة الغليان 0- أيها السادة اخلعوا الأقنعة ' 
/ا4- عصر القرود 7- الإسلام ... ما هو ؟ 

44- القرآن كائن حَىّ /ه- هل هو عصر الجتون ؟ 
8- أكذوبة اليسار الإسلامى 08- وبدأ العد التنازل 

0- نار تحت الرماد - حقيقة البهائية 

-١‏ المسيخ الدجال - السؤال الحجائر 

7- أناشيد الاثم والبراءة - سقوط اليسار 

07 - جهنم الصغرى 


* يجموعة المؤلفات الكاملة *# 


قصص مصطفى محمود صدرت فى بيروت عام 191/9 
روايات مصطفى محمود صدرت فى بيروت عام ؟/ا5١‏ 
مسرحيات مصطفى محمود صدرت فى بيروت عام ١9/7‏ 
رحلات مصطفى محمود صدرت فى بيروت عام 191/7 


حازت رواية « رجل تحت الصفر » على جائزة الدولة لعام مدل 


رقم الإيداع لللقة كل 


الترقيم الدوى 6- 02-4017- 977 1507 


١/1 
طبع بمطايع دار المعارف (ج.متع.)‎ 


تحرص دار المعارف دائما على تقديم الأعمال 
الكاملة لكتبار المفكرين والأدباء: والدكتور مسطفى 
حمود واحد من هؤلاء الذين أخلصوا للقلم. .:فأترى 
ساحة الفكر والعلم. . وطرق ابُوانا جديدة لم نقتم من 
قبل.. فتنرع إنتاجه بين القصة والرواية والمسرحية 
وأدب الرحلات. . إلى جانب .تلك المؤلفات 'التى تحفل 
بالنظرات المعاصرة للفكر الدينى والمقارنة باانظرات 
العلمية المديثة. . والتى. لاتزال تثير مزيدًا من الجدل 
المفيد. ش 
.“وقد امتد تأثير فكر الدكتور مصطفئ محمود إلى 
القراء العرب من الخليج إلى المحيط كا ترجمت بعض 
أعباله إلى اللغات الأجنبية شاهدة بقدرته على العطاء 
اللسدن امقر و : 


